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للحديث تتمة...

الاحتجاجات التونسية

فرص  توفير  سنوات:  منذ  نفسها  للمطالب  تونس  في  الاحتجاجات  مشهد  يتكرر 
الحكومات  فشلت  التي  المطالب  من  وغيرهما  التهميش،  ومعالجة  عمل، 
التي لا  بالسلطات،  الشعبية  الثقة  تراجع  يزيد من  بما  لها،  الاستجابة  المتعاقبة في 

تزال تراهن على الحل الأمني غير المجدي بمواجهة الشارع

تونس ـ وليد التليلي

احــتــجــاجــات لــيــلــيــة فـــي أغـــلـــب المـــدن 
ــاء المــهــمــشــة، مـــواجـــهـــات مع  ــيــ والأحــ
الـــشـــرطـــة وقـــنـــابـــل مــســيّــلــة لــلــدمــوع، 
الجيش  ل 

ّ
يتدخ أن  قبل  تــجــاريــة،  لمحال  نهب 

ــة  ــدولــ ــار الــ ــ ــقـ ــ ــامــــة ومـ ــعــ ــنــــشــــآت الــ لـــحـــمـــايـــة المــ
القصّر والــشــبــاب. هــذا المشهد  ويــوقــف مئات 
الــذي عرفته تونس فــي الأيـــام الأخــيــرة، ليس 
جــــديــــداً، بـــل يــتــكــرر بــتــفــاصــيــلــه تــقــريــبــا منذ 
ــنـــوات، لــيــكــشــف عـــن الأزمـــــة الــتــي تعيشها  سـ
البلاد بــوضــوح، ويطلق مــرة أخــرى صفارات 
قــادرة  الضعيفة  الفئات  لم تعد  إنــذار لوضع 
ذاتها منذ  المطالب  على تحمّله، مع استمرار 
توفير  ومــنــهــا   2010 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 

فرص العمل والكرامة.
ــدوء نـــهـــاراً إلــــى المــنــاطــق  ــهــ وبــيــنــمــا يـــعـــود الــ
التي تشهد احتجاجات ليلية، إلا أن أحــداً لا 
الــتــكــهــن بــتــطــورات الأحــــداث  الــيــوم  يستطيع 
وما يمكن أن تقود إليه هذه المــرة، لأن الأزمة 
عميقة وتــكــرارهــا وشــمــولــيــتــهــا يــنــبــهــان إلــى 
واقعا  يفرضان  قد  وتوسعها  استفحالها  أن 
جــديــداً، خصوصا أن وعــود تحسين الأحــوال 
الاقــتــصــاديــة لـــم تــعــد تــقــنــع الــكــثــيــريــن، فيما 
السلطة لا تقدم جوابا مفيداً للأزمة وتكتفي 
بالرد الأمني، بينما تلجأ بعض الأحزاب إلى 
التهم على صفحات  المــؤامــرة وتــبــادل  نظرية 

وسائل التواصل الاجتماعي.
قبل الاحتجاجات الدائرة هذه الأيــام، كان 26 
مــارس/آذار 2020، وقبله 10 و11 و12 يناير/

 ،2018 ديــســمــبــر  و26   ،2018 الــثــانــي  كـــانـــون 
والــكــثــيــر مــن الــتــواريــخ الأخــــرى الــتــي شهدت 
 للاحتجاج 

ً
ليلا الشوارع  إلى  الشباب  خــروج 

الفعل تقريبا  بالطريقة نفسها، وكانت ردود 
نفسها، بما يعني اجترار أوجه الأزمة وتكرار 
الــفــعــل  نــفــســهــا وردود  الأمـــنـــيـــة  الاســـتـــجـــابـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة والمــجــتــمــعــيــة بـــكـــل تــفــاصــيــلــهــا. 
التضامن  المواطنة خديجة منصور، من حي 
الــذي شهد مواجهات قوية مع  العاصمة  في 
لـ«العربي  قالت  الأحــد-الإثــنــين،  ليلة  الشرطة 
الجديد« إنهم قضوا ليلة صعبة مساء الأحد 
الــذي تسرب إلى بيوتهم  الغاز  بسبب رائحة 
ــتـــراشـــق المــســتــمــر بـــالـــحـــجـــارة، مـــؤكـــدة أن  والـ
»تشهد  منطقتها  إن  وقـــالـــت  ســيــئ.  الـــوضـــع 
هــــــدوءاً حـــــذراً فـــي الـــنـــهـــار ولـــكـــن مـــع انــطــلاق 
حظر التجول تتجدد المواجهات بين الشباب 
الغاضب وقــوات الأمــن«، مشيرة إلى أن أغلب 
الشباب في حي التضامن وابن خلدون وحي 
وزاد  البطالة،  ويعانون  مهمشون  الانطلاقة 
إحــالــة حتى من  فــي  الشامل  الصحي  الحجر 

يعمل منهم إلى البطالة.
مــن جــهــتــه، قـــال الــنــاشــط وعــضــو التنسيقية 

سيدي  فــي  الاحتجاجية  للحركات  الوطنية 
بــــوزيــــد، عـــبـــد الــحــلــيــم حــــمــــدي، فــــي تــصــريــح 
لـ«العربي الجديد« إن مدينة منزل بوزيان في 
ســيــدي بــوزيــد )انــطــلــقــت منها الاحــتــجــاجــات 
ــمــت مــســيــرة نــهــاريــة سلمية 

ّ
زمـــن الـــثـــورة( نــظ

أمـــــس الإثــــنــــين رداً عـــلـــى تـــشـــويـــه الــتــحــركــات 
السلطة.  مسؤوليتها  تتحمّل  والــتــي  الليلية 
وأوضـــح أن »الــحــق فــي الاحــتــجــاج والتظاهر 
م فظهرت هذه التحركات الليلية،  أصبح يُجرَّ
خــصــوصــا بــعــد قــمــع الــعــديــد مـــن الــتــحــركــات 
الحكومة(  مبنى  )أمـــام  القصبة  فــي  النهارية 
ــــرى، وبــالــتــالــي فــالاحــتــجــاج  وفـــي مــنــاطــق أخـ
 
ّ
لا تــوقــيــت لـــــه«. واعـــتـــبـــر أن الـــحـــديـــث عـــن أن
ــــردود  ــتـــحـــركـــات الــلــيــلــيــة غـــيـــر مــنــاســبــة مـ »الـ
ــاطـــق  ــنـ بـــــوزيـــــد ومـ ــه، لأن ســــيــــدي  ــ ــابـ ــ ــحـ ــ لأصـ
ــر فــتــرة المــخــلــوع زيــن  ــ أخــــرى عــرفــت فـــي أواخـ
الـــعـــابـــديـــن بـــن عــلــي تـــحـــركـــات لــيــلــيــة وحــرقــا 
التحرك  فــهــذا  وبالتالي  المطاطية،  لــإطــارات 
ــيـــاســـات  ــن شــــبــــاب غــــاضــــب عـــلـــى الـــسـ ــو مـــ هـــ
مضيفا  للسلطة«،  والاجتماعية  الاقتصادية 
ــقــة مــنــذ 17 ديــســمــبــر 2010. 

ّ
المــطــالــب مــعــل أن 

أن »السلطة مسؤولة عن  وشــدد حمدي على 
ــنـــاس، ولا يــمــكــن المــقــايــضــة بـــين الأمـــن  أمــــن الـ
والدولة  والاجتماعية،  الاقتصادية  والحقوق 
تــتــحــمّــل مــســؤولــيــتــهــا، خــصــوصــا أن هــنــاك 
ــاراً وقــوبــلــت  ــهــ عـــــدة احـــتـــجـــاجـــات حــصــلــت نــ
التعبير  حرية  »مناخ  أن  معتبراً  بالتجريم«، 
الليلية،  التحركات   ولهذا كانت 

ً
أصبح مكبلا

ولكن يجب أن تبقى سلمية«.
ــــق الأزمـــــــــة  ــمـ ــ ــوّر عـ ــ ــ ــــصـ ــ ــد آخـــــــــر يـ ــهــ وفـــــــــي مــــشــ
قيس  التونسي  الرئيس  توجّه  وشموليتها، 
ســعــيّــد يـــوم الــســبــت المـــاضـــي، إلـــى مــقــر وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة، 
حــيــث ينفذ عـــدد مــن الــدكــاتــرة الــعــاطــلــين عن 
بحقهم  للمطالبة  الطعام،  عن  إضــرابــا  العمل 

في الانتداب. وجاءت زيارة سعيّد بعد تدهور 
إلى  ــم نقل بعضهم 

ّ
مــا حــت صحة عــدد منهم، 

ــذا المـــشـــهـــد حــقــيــقــة  ــ المـــســـتـــشـــفـــى. ويــــصــــور هــ
الأوضــاع المتردية التي طاولت جميع الفئات 
بلا استثناء، ما ضيّق أفق الأمل لدى كثيرين 
ودفعهم إلى الحلول القصوى، مثل الإضراب 
ــــي بــحــر  ــة فـ ــريــ ــن الــــطــــعــــام، والــــهــــجــــرة الــــســ ــ عـ
مضطرب يــؤدي غالبا إلــى الــغــرق، واحتجاج 
ــــؤول عــــن الإعــــــــلام فــــي المـــنـــتـــدى  ــسـ ــ عـــنـــيـــف. المـ
التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 

لـ«العربي  رمــضــان بــن عمر، قــال فــي تصريح 
الـــجـــديـــد«، إن مـــا يــحــصــل مـــن تـــحـــركـــات هو 
تــعــبــيــر عـــن غــضــب اتـــخـــذ أشـــكـــالًا عــنــيــفــة في 
بــعــض المـــنـــاطـــق، ويــكــشــف عــمــق الأزمـــــة الــتــي 
تمرّ بها الــبــلاد، وهــي ليست أزمــة اقتصادية 
ومنها  أيــضــا،  سياسية  بــل  فقط  واجتماعية 
الهروب الرسمي من إبداء موقف مما يحدث، 
ــام مــن مــوجــة الاحــتــجــاجــات لا  فبعد ثــلاثــة أيـ
تصريح سياسيا من الحكومة يبيّن موقفها. 
ولفت إلى أن الحكومة دفعت وزارة الداخلية 
ــدّرت  ــ ــ  لمـــواجـــهـــة مــــوجــــات الـــغـــضـــب وصـ

ً
لــــيــــلا

المـــتـــحـــدثـــين الـــرســـمـــيـــين لـــهـــا مــــن أجـــــل وصـــم 
صــدور  قبل  والمــخــربــين  بالمجرمين  المحتجين 
هــذا يعكس وصم  أن  القضاء، معتبراً  أحــكــام 
الــــحــــراك الاجــتــمــاعــي وتـــخـــويـــف الــتــونــســيــين 
مما يحصل وكأنه يشكل تهديداً للممتلكات، 
ــن الـــفـــشـــل الاجـــتـــمـــاعـــي  فـــيـــتـــحـــول الـــنـــقـــاش مــ
والاقـــتـــصـــادي إلـــى نــقــاش هــامــشــي، مـــا يــبــيّن 
ــقـــدرة عــلــى إدارة الأزمــــات.  ضــعــف الـــدولـــة والـ
وتابع »مثلما تم تداول فيديوهات للتخريب، 
هــنــاك أيــضــا أخـــرى تكشف اســتــعــمــال العنف 
من عناصر الأمــن وكــأن هناك عقابا جماعيا 
لــلــمــحــتــجــين واعــــتــــقــــالات عـــشـــوائـــيـــة، وهــــذه 

الممارسات هي الخطر في هذه المواجهات«.

ــبّـــر أغــــلــــب الــــرافــــضــــين لــهــذه  ــابــــل، يـــعـ ــقــ فــــي المــ
الاحـــتـــجـــاجـــات عـــن انــزعــاجــهــم مـــن تــوقــيــتــهــا 
الــلــيــلــي، ويــفــســرون بـــأن حــريــة التعبير تكفل 
الاحتجاج بوجوه مكشوفة نهاراً. لكن الباحث 
في الشأن الاجتماعي محمد الجويلي فسّر »أن 
زمن الاحتجاج تغيّر في تونس منذ سنوات 
ــوّل مـــن الـــزمـــن الــكــلاســيــكــي نـــهـــاراً إلــى  ــحــ وتــ

تــدور أحداثها في مواقيت  أزمنة احتجاجية 
مــتــعــددة مـــن الـــيـــوم ومــــن بــيــنــهــا الــلــيــل الـــذي 
تــحــوّل إلـــى فــضــاء يــحــتــوي أيــضــا التعبيرات 
الغاضبة في المدن والشوارع التونسية«. وأكد 
أن  الجديد«  لـ«العربي  تصريح  في  الجويلي 
الليل زمنا  مــن  تلتقي لتجعل  عــديــدة  عــوامــل 
ــــن بــيــنــهــا فـــقـــدان  احــتــجــاجــيــا فــــي تـــونـــس ومـ

العائلات في الأحياء الشعبية والمدن الفقيرة 
الشباب  أن  إلــى  لافتا  أبنائها،  على  السيطرة 
فــي هـــذه الأحـــيـــاء يــكــســرون الــقــيــود العائلية 
ويستغلون تفككها ويجنحون أكثر إلى ثقافة 
الشارع. ورأى الجويلي أن الشارع هو الفضاء 
المحتج  والــشــبــاب  المهمشة  للفئات  الــحــاضــن 
من  الظاهرة  دراســة  أهمية  على  ، مشدداً 

ً
ليلا

جــوانــبــهــا الاجــتــمــاعــيــة والــنــفــســيــة مـــن دون 
الــتــوقــف عــنــد الأســئــلــة الأمــنــيــة مــن وراء هــذه 
الاحــتــجــاجــات، معتبراً أن »المــســاكــن وظــروف 
العيش في الأحياء الشعبية والفقيرة طاردة 
بطبعها لسكانها، ولا سيما الشباب منهم، ما 
يفسّر جنوحهم نحو ثقافة الشارع في حلول 
اجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة تــســاعــد عــلــى احــتــوائــهــم 

وتخفيف البؤس الذي يعيشون فيه«.
سياسيا، ظلت المواقف على حالها بين متفهم 
ــــين مــــن يـــرى  ــا، وبـ لـــلاحـــتـــجـــاجـــات ومـــنـــكـــر لـــهـ
فــيــهــا تــبــاشــيــر لإســـقـــاط الــحــكــومــة ومـــن يــرى 
أنتجته  واقـــع سياسي  لتغيير  مــؤامــرة  أنــهــا 
الانـــتـــخـــابـــات وتــحــركــه أحـــــزاب فــاشــلــة. وأكـــد 
الــحــزب الــجــمــهــوري، فــي بــيــان أمـــس، شرعية 
خطورة  إلــى  منبها  الاحتجاجية،  التحركات 
انــــدســــاس عــنــاصــر إجـــرامـــيـــة فــيــهــا، ومـــنـــدداً 
باستهداف الأملاك العامة والخاصة. واعتبر 
الحزب »أن هذه الاحتجاجات تعبّر عن عمق 
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف 
بالبلاد وعن حالة اليأس التي بلغها الشباب 
ــــؤس ظـــروفـــه  الـــعـــاطـــل عــــن الـــعـــمـــل نــتــيــجــة بــ
المعيشية مقابل استشراء الفساد وتغلغله في 
مفاصل الدولة«. في المقابل، دان مجلس شورى 
حــركــة الــنــهــضــة »الاعــــتــــداءات المــجــانــيــة الــتــي 
والتعبير  الاحتجاج  شــكــال 

ٔ
ا لكل  مثلت خرقا 

الــســلــمــيــة المــكــفــولــة بـــالـــقـــانـــون والـــدســـتـــور«، 
للوقوف  والتونسيين  التونسيات  »كل  داعيا 
مــام كل الٔاعمال التخريبية التي 

ٔ
صفا واحــداً ا

المــواطــنــين«.  نينة 
ٔ
الــبــلاد وطما مــن 

ٔ
ا تستهدف 

مــن جهته، طــالــب رئــيــس كتلة »قــلــب تونس« 
في البرلمان، أسامة الخليفي، بتطبيق القانون 
وفتح تحقيق جدي في أحداث الشغب الليلية 
لمعرفة من وراءهــا. وقــال في حديث إذاعــي إن 
الداخلية صنفت هذه الأحــداث أعمال  »وزارة 

شغب ومحاولات سرقة ونهب«.
وأكدت دراسة حول »البُعد الاجتماعي في فهم 
ظاهرة التطرف العنيف« صدرت في نوفمبر/

تــشــريــن الـــثـــانـــي 2020 عـــن مــنــتــدى الــحــقــوق 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة وشــمــلــت عــيّــنــة 
العاصمة  فــي  )805 مستجوبين  الــشــبــاب  مــن 
تـــونـــس( أن 71.3 فـــي المـــائـــة مــنــهــم يــعــتــبــرون 
أن المــجــتــمــع الــتــونــســي قــائــم عــلــى أســـس غير 
ــه  ــ

ّ
أن يـــعـــتـــبـــرون  ــة  ــائــ المــ فــــي  صــحــيــحــة و83.1 

مجتمع لا مساواة، و69.7 في المائة يعتقدون 
 الدولة لا تلبّي الحاجيات الأساسية و76.2 

ّ
أن

في المائة أن الدولة لا تعير اهتماما للمشاكل 
اس.

ّ
الحقيقية للن

المـــنـــتـــدى الـــتـــونـــســـي لـــلـــحـــقـــوق الاقـــتـــصـــاديـــة 
الإثنين،  أمــس  له  بيان  والاجتماعية فسر في 
 »العنف 

ّ
 إن

ً
سبب الاحتجاجات الجديدة، قائلا

الاقـــتـــصـــادي والــتــمــيــيــز الاجــتــمــاعــي، نتيجة 
للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
ــــاء جــائــحــة  ــنـ ــ قـــبـــل وأثـ ــة  ــ ــــدولـ الـ وضـــعـــف أداء 
كورونا وتخليها عن فئات واسعة من الشعب، 
والأداء المهزوز لنخب سياسية غير مسؤولة، 
متنفذة  واقتصادية  مالية  لوبيات  وتوحش 
التعامل الأمني  إلــى  قديمة وجــديــدة، إضــافــة 
ــرة، فــاقــم  ــ ــيـ ــ ــات الأخـ ــاجـ ــتـــجـ الــعــنــيــف مــــع الاحـ
الــشــعــور بــالــخــزي والمــهــانــة والــتــحــقــيــر وعــدم 
الإدمــــاج لـــدى فــئــات واســعــة، مــا مــهــد لمشاعر 

الغضب والتعبير عنها بأشكال مختلفة«.

زكريا أحمد

30 يوماً فقط احتاج لها »المجلس 
الانتقالي الجنوبي« في اليمن 
للتحول من كيانٍ متمرد بقوة 

السلاح على الدولة، ومن انقلابي 
يسطو على المؤسسات، إلى كيان 
شرعي يمتلك خمس حقائب في 
حكومة معترف بها دولياً، ويتهم 

»الانقلاب«.  الرئاسة اليمنية بـ
معجزة كهذه، لا يمكن حتى لمارد 
فانوس علاء الدين أن يحققها في 

هذا الوقت القياسي، وتجعلنا نؤمن 
مجدداً أن زمن المعجزات لم يغادرنا 
بعد، وأن بساط الريح لا يزال قادراً 
على قهر المستحيل، ولو بتحويل 
الانقلابي إلى شرعي، والشرعية 
إلى جهة انقلابية. من يقرأ البيان 

الصادر عن المجلس الانتقالي، 
مساء الأحد الماضي، يكتشف هذا 

النوع من المعجزات. من يصدق 
أن المجلس، يتهم الرئاسة اليمنية 
»تعطيل عملية استكمال تنفيذ  بـ
اتفاق الرياض« و»إرباك المشهد«، 

و»إفشال عمل حكومة المناصفة«، 
و»الانقلاب الخطير والخروج 

الصارخ« على مضامين اتفاق 
الرياض. 

لم يكن ينقص بيان »الانتقالي« 
سوى معايرة الرئاسة اليمنية 

»المدعومة إخوانياً«، على  ووصفها بـ
غرار الاتهامات التي كانت الشرعية 
تسوقها للمجلس وتقول إنه مدعوم 

إماراتياً. هذه المفردات التي ساقها 
الانفصاليون للشرعية، كانت قبل 

ستة أسابيع فقط، ترد بشكل 
حرفي، في كافة بيانات الخارجية 

اليمنية التي تتهم الانتقالي، بإرباك 
المشهد وتعطيل اتفاق الرياض 

 العسكري 
ّ

والانقلاب على الشق
والأمني. تحول المجلس إلى شريك 
في الحكم عقب تمرد أغسطس/آب 
 

ّ
2019 في عدن، وتمّ القفز من شق
الترتيبات العسكرية والأمنية إلى 
الشق السياسي المتمثل بتشكيل 
حكومة، وفوق هذا يتهم أعضاء 
المجلس الرئيس اليمني عبد ربه 

منصور هادي بالانقلاب عليهم، 
على الرغم من أنهم قد انقلبوا على 

الاتفاقات والتفاهمات والنسخ 
المتتالية لاتفاق الرياض. 

يقول المجلس إن هادي انقلب 
عليهم بعد تعيين مستشاره أحمد 

بن دغر رئيساً لمجلس الشورى، 
وتعيين وكيل وزارة الداخلية 

أحمد صالح الموساي نائباً عاماً 
للجمهورية، رغم أن اتفاق الرياض، 

بحسب النسخ الأولية المسربة 
منه، نصّ على شراكة وتوافق في 

ما يخص الحكومة ومحافظي 
المحافظات المحررة وبعض المصالح 
الحكومية المتعلقة بمحاربة الفساد، 
مثل الجهاز المركزي للرقابة وهيئة 

مكافحة الفساد. لكن، وبما أننا 
في زمن المعجزات، وبما أن شرّ 

البلية هو ما يحكم باليمن، فليس 
من المستبعد أن يستنكر المجلس 

الانتقالي بشدة، قيام رئيس 
الجمهورية بتهنئة دولة موزمبيق 

بالعيد الوطني، ويعلن عدم التعاطي 
مع تلك التهنئة، خشية من تدخل 

موزمبيقي داعم للشرعية.

مسوّدة القانون الانتخابي: النسبية وإبقاء العتبةحملة لمليشيات حفتر بعد أنباء عن محاولة انقلاب

مشهد 
متكرر 

لا يكفيه 
الحل الأمني

الغلاف

طرابلس ـ العربي الجديد

الليبي  اللواء  في مــوازاة استمرار مليشيات 
الأمنية  عمليتها  فــي  حفتر  خليفة  المتقاعد 
الثاني  نــوفــمــبــر/تــشــريــن  فــي  أطلقتها  الــتــي 
ليبيا،  شــرق  مناطق سيطرتها  فــي  المــاضــي 
وتــوســع حملة الاعــتــقــالات خــلالــهــا، تسربت 
معلومات فــي الــســاعــات الأخــيــرة عــن إفشال 
مــحــاولــة انـــقـــلاب عــســكــريــة عــلــى حــفــتــر كــان 
فــي مدينتي بنغازي  تــجــري  أن  المخطط  مــن 
ــادر عــســكــريــة  ــ ــــصـ ــدثــــت مـ وأجـــــدابـــــيـــــا. وتــــحــ
»العربي الجديد«،  وبرلمانية من شرق البلاد، لـ
عن وقوف أربع شخصيات عسكرية ومدنية 
الــعــمــلــيــة،  ــذه  ــ هــ وتـــمـــويـــل  الـــتـــخـــطـــيـــط  وراء 
مشيرة إلى أن اللواء عون الفرجاني، ابن عم 
حفتر وذراعـــه الأمنية الأقــرب والــذي يتولى 
ــادة المــلــيــشــيــات،  ــيـ مــســؤولــيــات كــبــيــرة فـــي قـ
العملية  فــي  التحقيق  متابعة  عــلــى  يــشــرف 
وســــط تــكــتــم شـــديـــد عــلــى نــتــائــج الــتــحــقــيــق. 
وكشفت المصادر أن العملية الانقلابية جرى 
لنظام  تابعة  شخصيات  مــن  لها  التخطيط 
أكتوبر/ منذ  القذافي،  معمر  الراحل  العقيد 
قيادة  تتلقى  أن  قبل  المــاضــي،  الأول  تشرين 
حفتر معلومات مخابراتية من إحدى الدول 
ــفــشــل الــعــمــلــيــة قــبــل تنفيذها 

ُ
الــداعــمــة لــه وت

ــان مــقــرراً أن تــحــصــل خـــلال الشهر  بــعــدمــا كـ
أربــع شخصيات، ضابطين  الحالي بإشراف 
ومدنيين. وتناقلت تقارير إعلامية أنباء عن 
تورط شخصيات مثل مصطفى كونان، أحد 
رموز النظام السابق في العملية، إضافة إلى 
الــلــواء خــيــري الــتــمــيــمــي، مــديــر مكتب حفتر 
العقيد  ــادر أن  المـــصـ فــيــمــا كــشــفــت  الـــخـــاص، 
كانا  القابسي،  عيسى  والمقدم  نصر،  هيبلو 
كانت  التي  العسكرية  الشخصيات  أبــرز  من 
بنغازي  فــي  العملية  تنفيذ  عــلــى  ســتــشــرف 
وأجـــدابـــيـــا. ويُــعــتــبــر الــعــقــيــد هــيــبــلــو نــصــر، 

الجزائر ـ عثمان لحياني

وزعـــت الــرئــاســة الــجــزائــريــة مــســودة القانون 
ــــس الاثـــــنـــــين، عــلــى  ــد، أمــ ــديــ الانـــتـــخـــابـــي الــــجــ
وتقديم  موقفها  لإبـــداء  السياسية،  الأحـــزاب 
النهائية  المــســودة  صياغة  قبل  اقــتــراحــاتــهــا، 
ونيابية،  محلية  انــتــخــابــات  لإجــــراء  تمهيداً 
بتنظيمها  تبون  المجيد  عبد  الرئيس  تعهد 
فـــي الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة. ولــلــمــرة الأولـــى 
المحلية والنيابية في  الانتخابات  تاريخ  في 
الــجــزائــر، ســتــتــولــى الــهــيــئــة الــعــلــيــا المستقلة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات تـــســـلـــم قــــوائــــم المـــرشـــحـــين فــي 
ــة عــلــيــهــا أو الـــرفـــض  ــقــ الانـــتـــخـــابـــات والمــــوافــ
الداخلية  المعلل، بعد عقود من هيمنة وزارة 
الجديد  الانتخابي  القانون  ذلــك. ونص  على 
على  للانتخابات  العليا  الهيئة  ــي 

ّ
تــول على 

ــم الأحــــــزاب  ــوائــ ــتـــوى الـــــولائـــــي، تــســلــم قــ المـــسـ
والمــــرشــــحــــين والــــبــــت فــــي صـــحـــة تــرشــحــهــم. 
الذين  المرشحين  أو  للقوائم  القانون  وسمح 
يـــتـــم رفــــــض تـــرشـــيـــحـــاتـــهـــم بـــالـــلـــجـــوء عــلــى 
درجـــتـــين إلـــى المــحــكــمــة الإداريـــــــة، لــلــطــعــن في 
قرار هيئة الانتخابات في غضون ثلاثة أيام. 
وينهي هذا الخيار عهداً سابقا كانت تتحكم 
فــيــه وزارة الــداخــلــيــة فــي ســيــر الــتــرشــيــحــات، 
ــقــصــي مـــن تــريــد مـــن دون تــقــديــم مــبــررات 

ُ
وت

واضحة. 
الانتخابي  القانون  صياغة  لجنة  واعتمدت 
العودة إلى نظام الاقتراع النسبي على أساس 
من  تفضيلي  وبتصويت  المفتوحة،  القائمة 
دون المزج بين القوائم في انتخابات أعضاء 
المجالس الشعبية البلدية والولائية أو نواب 
المجلس الشعبي الوطني )الغرفة السفلى من 
الجديد  القانون  ونــصّ  الــجــزائــري(.  البرلمان 
ــنـــاخـــب قـــائـــمـــة واحــــــدة،  ــار الـ ــتـ عـــلـــى أن »يـــخـ
ويصوت لصالح مرشح أو أكثر من القائمة 
نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة 

الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات 
ــة« مـــيـــلـــود الــــــــزوي، عــن  ــقـ ــاعـ الـــخـــاصـــة »الـــصـ
تعرض القابسي لمحاولة اغتيال، فيما دعت 
الخلل  »مــعــالــجــة  ســرعــة  إلـــى   »302« كتيبته 
الأمـــنـــي« فـــي بــنــغــازي، مـــا قـــد يــشــي بــوجــود 
خلافات عميقة بين مليشيات حفتر في ظل 

احتماء القابسي بفصائل »الصاعقة«.
ــعـــرف تــــاريــــخ انـــكـــشـــاف عــمــلــيــة  وفـــيـــمـــا لــــم يـ
ــبـــدو قـــريـــبـــا، فــحــتــى 31  ــه يـ ــ ــــلاب، إلا أنـ ــقـ ــ الانـ
ديسمبر/كانون الأول الماضي، ظهر التميمي 
خـــلال تغطية وســائــل إعـــلام مــوالــيــة لحفتر 
معرض الكتاب في بنغازي. ويُعدّ التميمي، 
المنحدر لمنطقة قصر بن غشير جنوب شرق 
ــان الـــقـــوات المسلحة  ــ ــرز أركـ طــرابــلــس، مـــن أبــ
العديد من  القذافي، إذ تولى  في عهد معمر 
ينضم  أن  قبل  الــبــارزة،  العسكرية  المناصب 
إلى حلف حفتر العسكري ويتولى عدة مهام 
وربما  لحفتر.  الــخــاص  المكتب  مدير  آخــرهــا 
تكون الصور التي ظهر فيها التميمي أخيراً، 
أمــام  الانــقــلاب  محاولة  عــن  للتعمية  وسيلة 
فالتميمي يتولى منصبا هاما  العام،  الــرأي 
الممثل  العسكري  الــوفــد  فــي  آخــر فهو عضو 

لحفتر في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
التي  العملية الأمــنــيــة  أن  المــصــادر  ورجــحــت 
بـــدأتـــهـــا مــلــيــشــيــات حــفــتــر، مــطــلــع نــوفــمــبــر، 
التخطيط  أولية حول  إلى معلومات  تستند 
لـــلانـــقـــلاب، عــلــمــا أن الــعــمــلــيــة الأمـــنـــيـــة مــرت 
ــتـــى الــــيــــوم بـــــإشـــــراف رئــيــس  بـــمـــرحـــلـــتـــين حـ
ــلـــواء عــبــد الــــرزاق  ــان الــتــابــع لــحــفــتــر، الـ ــ الأركــ
القانون  إلى »فــرض  الناظوري، وهي تهدف 
الجريمة وكل  الأمـــن والــقــضــاء على  وضــبــط 
مــظــاهــر الــتــســلــح وجــمــيــع المــجــمــوعــات الــتــي 
والأمــنــيــة  العسكرية  المــؤســســة  اســـم  تستغل 
لــتــحــقــيــق مـــــآرب شــخــصــيــة«، بــحــســب بــيــان 

سابق لمليشيات حفتر.
وتنشط أجهزة أمن حفتر في تنفيذ عمليات 

والمجالس البلدية والمجالس الولائية، أن تتم 
فـــاز بمجموع  حـــزب ســيــاســي،  مــن  تزكيتها 
أصــــوات تــفــوق نسبة الــــ4 فــي المــائــة فــي آخــر 
انــتــخــابــات ســابــقــة، أو أن يــكــون حــائــزاً على 
ــالـــس المــحــلــيــة أو  عـــشـــر مــنــتــخــبــين فــــي المـــجـ
البرلمان. ويتعين على الأحزاب التي لم تحصل 
على أي من ذلــك والأحـــزاب الجديدة وقوائم 
المــســتــقــلــين، جـــمـــع الـــتـــواقـــيـــع مــــن الــنــاخــبــين 
مقعد  لكل  عليه  مصدقا  توقيعا   50 بمعدل 
الانتخابية.  للمنافسة  المطروحة  المقاعد  من 
ونـــصّـــت مـــســـودة الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي على 
فـــرض المــنــاصــفــة فـــي قـــوائـــم المــرشــحــين، بين 
التي  البلديات  باستثناء  والــرجــال،  النساء 
يــقــل عـــدد ســكــانــهــا عـــن 20 ألـــف نــســمــة. كما 
فرضت أن يكون ثلث المرشحين من الشباب 
الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة تحت طائلة 
عدم قبول القائمة، بالنسبة لانتخاب أعضاء 

المجلس الشعبي الوطني. 
ــقـــانـــون تـــراجـــعـــت عن  لــكــن لــجــنــة صــيــاغــة الـ
مـــســـألـــة فــــــرض الــــشــــهــــادة الـــجـــامـــعـــيـــة عــلــى 

المــنــحــدر مــن مــديــنــة ســـرت، مــن بــين الضباط 
القلائل الذين بقوا إلى جانب العقيد الراحل 
ــر  ــه الأخـــــيـــــرة. وإثــ ــامــ مــعــمــر الــــقــــذافــــي فــــي أيــ
التي أطلقها  الكرامة«  انضمامه إلى »عملية 
مما  2014 حامت حوله شبهات،  عــام  حفتر 
 ،2016 الــعــام  منتصف  لاعــتــقــالــه  دفـــع حفتر 
إبريل/نيسان 2018،  قبل إطــلاق سراحه في 
وجرى تكليفه أخيراً بقيادة إحدى المليشيات 
التي تشرف على تنفيذ عملية حفتر الأمنية.
ــابـــســـي فـــهـــو فــــي الـــــقـــــوات الـــخـــاصـــة  ــقـ ــا الـ ــ أمــ
ف 

ّ
وانخرط ضمن عمليات حفتر مبكراً، وكُل

بقيادة الكتيبة 302 التابعة للواء 106 معزز 
ــقــــوده صــــــدام نـــجـــل حـــفـــتـــر، وتـــأمـــين  الــــــذي يــ
بــنــغــازي. والخميس  الــغــربــي لمدينة  الــقــطــاع 

المطلوب  المقاعد  تــوزيــع  يتم  ثــم  الانتخابية، 
حسب  أولًا،  بالتناسب  الــقــوائــم  بــين  شغلها 
عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة، 
مـــع تــطــبــيــق قـــاعـــدة الــبــاقــي الأقـــــــوى«. وجـــاء 
التي  المقاعد  توزيع  »يتم  أيضا  القانون  في 
عــلــى مرشحيها،  قــائــمــة  كــل  عليها  حــصــلــت 
بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل 
الناخبين«.  واختيارات  التصويت  في  منهم 
المستقلين  أو  الــحــزب  ترتيب  أن  ذلــك  ويعني 
داخل القائمة ليس هو ما يحدد بالضرورة 

الفائزين بالمقاعد، بل عدد الأصوات. 
وسمح القانون المقترح في إقصاء كل القوائم 
الـــتـــي تــحــصــل عــلــى أدنـــــى مـــن حـــاجـــز عتبة 
الـــ5 فــي المــائــة عند تــوزيــع المقاعد: »لا تؤخذ 
فـــي الــحــســبــان عــنــد تـــوزيـــع المــقــاعــد الــقــوائــم 
التي لم تحصل على نسبة 5 في المائة على 
الأقل من الأصــوات المعبر عنها«. وشكّل هذا 
رغم  الجديدة،  للأحزاب  كبيرة  صدمة  البند 
القانون  واشــتــرط  العتبة.  بإلغاء  مطالبتها 
لقبول قوائم المرشحين في انتخابات البرلمان 

مع  والبيضاء،  بنغازي  في  واسعة  اعتقال 
تمركز قوات أخرى داخل مدينة أجدابيا في 
دون  مــن  الأوضـــاع  على  للسيطرة  محاولة 
الدخول في مواجهات مع مليشيات المنطقة 
التابعة  كتلك  أن بعضها  القبلية، لا سيما 
لقبائل زويــة لــم تعد على وفــاق مــع حفتر. 
وأكــدت المصادر أن معسكرين كانا تابعين 
للكتيبة 106 مشاة، هما أبرز أهداف عملية 
حفتر بعد أن أبدى قادة الكتيبتين تأييدها 
لحراك  تأييدها  أعلنت  الــتــي  زويـــة  لقبيلة 
رئــيــس بــرلمــان طــبــرق عقيلة صــالــح بهدف 
إيجاد حل سياسي لأزمــة البلاد بعيداً عن 

الحلول العسكرية.
وكانت مصادر مقربة من حفتر قد كشفت 
في تصريحات سابقة، مطلع يناير الحالي، 
توسيع  عــزم حفتر  عن  الجديد«  »العربي  لـ
ــارج بــنــغــازي،  الــحــالــيــة خــ عمليته الأمــنــيــة 
لــتــشــمــل مـــدنـــا أخـــــرى مـــن بــيــنــهــا أجــدابــيــا 
والبيضاء  بــنــغــازي(،  غــرب  كيلومتراً   150(
مع  تزامنا  بــنــغــازي(،  كيلومتر شــرق   100(
إعادة تشكيل قيادته، باستبعاد جملة من 
الضباط وإعفائهم من وظائفهم، من بينهم 
الــلــواء أحــمــد المــســمــاري المــتــحــدث الرسمي 
ــيـــادتـــه. وتــكــشــف الــتــســريــبــات عن  بـــاســـم قـ
محاولة الانقلاب عن عمق الخلافات داخل 
حلفه  وهــشــاشــة  حفتر  مليشيات  صــفــوف 
للنظام  المــوالــين  والعسكريين  الضباط  مــع 
السابق، وهــو مــا بــرز فــي قــول آمــر »كتائب 
ــدم« فـــي بــنــغــازي عــيــاد الــفــيــســي،  ــ ــيـــاء الـ أولـ
خــلال فيديو مــتــداول، إنــه »لا توجد قيادة 
عامة ولا أجهزة أمنية في مدينة بنغازي«، 
بعد ساعات من محاولة مليشيا اختطاف 
أحد أبنائه. على الرغم من ذلك، يعكس فشل 
المــحــاولــة الانــقــلابــيــة اســتــمــرار قـــدرة حفتر 
عــلــى الــســيــطــرة مـــن خـــلال قــبــضــتــه الأمــنــيــة 

القوية.

ــن جــــــدال دســـتـــوري  المــــرشــــحــــين، لـــلـــهـــروب مــ
مرتبط بحق كل مواطن بالترشح للمجالس 
ــع الـــعـــلـــم أن مـــســـألـــة الـــشـــهـــادة  الـــنـــيـــابـــيـــة. مــ
الــجــامــعــيــة ومــــا يـــعـــادلـــهـــا، كـــانـــت بـــين أبـــرز 
الأســـبـــاب الــتــي شــكــلــت مــصــدراً لمــشــاكــل عــدة 
ولضعف أداء المنتخبين في المجالس المحلية 
والنيابية. لكن القانون الجديد حصر شرط 
الشهادة في الترشح لمجلس الأمة، الذي يتم 
انــتــخــاب نــصــف أعــضــائــه بـــالاقـــتـــراع المغلق 
ــا في  بـــين المــنــتــخــبــين المــحــلــيــين فـــقـــط، وأيـــضـ
الــتــرشــح لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة فــقــط. ومــنــح 
للانتخابات  العليا  السلطة  الجديد  القانون 
لمنصب  المرشحين  ملفات  معالجة  صلاحية 
المحكمة  إلــى  وإرســالــهــا  الجمهورية،  رئيس 

الدستورية للمصادقة عليها. 
ونــــــصّ الـــقـــانـــون عـــلـــى جــمــلــة مــــن الــتــدابــيــر 
المتعلقة بتكافؤ الفرص في الدعاية وتمويل 
ــاح تــمــويــل جــزء  الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة، إذ أتـ
المرشحين،  للشباب  الانتخابية  الحملة  مــن 
العمل  واقــتــحــام  الــتــرشــح  عــلــى  لتشجيعهم 
ــــرض الـــقـــانـــون عــلــى المــرشــحــين  الــنــيــابــي. وفـ
الإعــلان عن كل هبة مالية يتلقونها وتفوق 
قيمتها مبلغ ألف دينار جزائري )12 دولاراً(، 
فــي ســيــاق مــحــاربــة المـــال الــفــاســد وتــدخــلاتــه 
فـــي الـــشـــأن الــســيــاســي، عــلــى أن يــتــم تحديد 
الانتخابية  الحملة  لتمويل  الأعــلــى  السقف 
بـــعـــد أن تـــتـــلـــقـــى لـــجـــنـــة صـــيـــاغـــة الـــقـــانـــون 
الانــتــخــابــي مــقــتــرحــات بــشــأنــه مـــن الأحــــزاب 
السياسية. ونصّ القانون على إنشاء جهاز 
والمحاسبة،  المالية  فــي  وخــبــراء  يضم قضاة 
لمــراقــبــة وتــدقــيــق حــســابــات تمويل الحملات 
الــقــانــون على  الانتخابية لكل طــرف. وشـــدّد 
التمييز،  أشــكــال  وكــل  الكراهية  خــطــاب  منع 
وأي تـــدخـــل لــلــمــوظــفــين الــرســمــيــين لــصــالــح 
الدولة  أدوات  استخدام  أو  أو مرشح،  قائمة 

وأماكن العبادة.

من  المتسربين  الشبان  مشاركة  نسبة  حــول  الإحصائيات  غياب  في 
المدارس في الاحتجاجات، لم يستبعد الباحث في الشأن التربوي، منذر 
الدراسة  مقاعد  غادروا  ممن  المحتجين  من  جزء  يكون  »أن  عافي، 
إن »المنقطعين  الجديد«  لـ«العربي  العشر الأخيرة«. وقال  السنوات  في 
والأكثر  هشاشة  الأكثر  الفئات  بين  من  هم  مبكرة  سنّ  في  التعليم  عن 
عرضة لاستدراجها لأعمال إرهابية أو تخريبية«، واصفاً هؤلاء »بالقنابل 

الموقوتة التي تهدد المجتمع«.

»قنابل موقوتة«

أعلن المتحدث باسم 
وزارة الداخلية التونسية 

خالد الحيوني أنه تم 
توقيف 632 شخصاً 

مساء الأحد وتحويلهم 
إلى القضاء، قائلا ›‹لا 
علاقة بما يحدث ليلا 
في أغلب المناطق 

بالاحتجاجات«. وأضاف 
في تصريح إذاعي، 

أمس، أن مجموعات من 
الأشخاص عمدت إلى 

حرق الإطارات المطاطية 
وحاويات الفضلات 

بهدف إعاقة تحركات 
الوحدات الأمنية، مضيفا 

أن أعمالها تحولت 
قبل حظر التجول إلى 

اعتداءات على الأملاك 
والوحدات الأمنية، ما 

خلف أضراراً مادية.

600 موقوف

من الاحتجاجات التي 
شهدتها ضواحي تونس 

العاصمة ليل الأحد )فتحي 
بلعيد/فرانس برس(

الجزائر الحدث

تعهّد تبون بإجراء الانتخابات التشريعية في الأشهر المقبلة )الأناضول(

Tuesday 19 January 2021 Tuesday 19 January 2021
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  شرق
      غرب

غارات على غزة
ت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، 

ّ
شن

أمـــس الإثـــنـــين، غــارتــين عــلــى أرضــين 
زراعيتين؛ الأولــى بين مدينتي خان 
ــــح جــنــوبــي قـــطـــاع غـــزة،  يـــونـــس ورفـ
والثانية شرقي مدينة خان يونس. 
ــر الـــــغـــــارتـــــان عـــــن وقـــــوع  ــفـ ولـــــــم تـــسـ
إصـــابـــات، لــكــنــهــمــا أحــدثــتــا أضــــراراً 
في المنطقتين المستهدفتين. وجاءت 
الغارتان عقب ادعاء جيش الاحتلال 
ســقــوط صـــاروخـــين فــجــر أمــــس، في 
مدينة  ســاحــل  مــن  مفتوحة  مناطق 

أسدود.
)العربي الجديد(

150 قتيلاً 
في معارك الحديدة

في  وطبية  عسكرية  مصادر  أعلنت 
اليمن، أمس الإثنين، عن مقتل نحو 
150 من الحوثيين والجيش اليمني، 
خــــلال أســـبـــوع مـــن المـــعـــارك جــنــوبــي 
مــديــنــة الـــحـــديـــدة، فـــي ظـــل مــحــاولــة 
الـــحـــوثـــيـــين الــــتــــقــــدّم نـــحـــو مــنــاطــق 
جديدة على الساحل الغربي لليمن. 
ولــقــي نحو نصف هـــؤلاء مصرعهم 
ــــت والأحـــــــــــد  ــبــ ــ ــســ ــ خـــــــــــلال يـــــــومـــــــي الــ
الماضيين، في مواجهات هي الأعنف 
مــنــذ تــوقــيــع اتــفــاق اســتــوكــهــولــم في 
لوقف   ،2018 الأول  ديسمبر/كانون 

إطلاق النار في محافظة الحديدة.
)فرانس برس(

المجلس الفرنسي 
للديانة الإسلامية يقرّ 

»ميثاق مبادئ« 

للمجلس  المكونة  الاتــحــادات  وافقت 
أمس  الإســلامــيــة،  للديانة  الفرنسي 
الإثنين، على »ميثاق مبادئ« ليكون 
الديانة  تنظم شــؤون  قاعدة  بمثابة 
الإســـلامـــيـــة فـــي فـــرنـــســـا، وذلـــــك بعد 
مــن مفاوضات شاقة  مــن شهر  أكثر 
وخــلافــات كثيرة حــول الميثاق الــذي 
ســيــكــون مــرجــعــا يــصــدر الــشــهــادات 
لـــلأئـــمـــة ويــــرخــــص نـــشـــاطـــاتـــهـــم فــي 
ــا. وكــــشــــف رئــــيــــس المـــجـــلـــس  ــســ ــرنــ فــ
محمد  الإسلامية  للديانة  الفرنسي 
المـــيـــثـــاق  أن  )الـــــــصـــــــورة(،  ــــوي  ــــوسـ مـ
ــق الــعــقــيــدة الإســلامــيــة  ــوافـ يــؤكــد »تـ
ــادئ الـــجـــمـــهـــوريـــة، بـــمـــا فــي  ــبــ ــع مــ مــ
في  المسلمين  وربــط  العلمانية،  ذلــك 

فرنسا بمواطنتهم الكاملة«.
)العربي الجديد(

بايدن يلغي 
خط الأنابيب مع كندا 

أفـــادت قناتا »ســي بــي ســي« و»ســي 
تــي فـــي« الــكــنــديــتــان، مــســاء أول من 
أمــس الأحـــد، بــأن الرئيس الأميركي 
المــنــتــخــب جـــو بــــايــــدن، يـــنـــوي إلــغــاء 
ــفــــط  ــنــ مــــــــشــــــــروع خــــــــط أنــــــابــــــيــــــب الــ
للجدل،  المثير  إل«،  أكــس  »كيستون 
الـــــذي يـــربـــط حـــقـــول كـــنـــدا الــنــفــطــيــة 
بالولايات المتحدة، بمرسوم رئاسي 
عند تنصيبه غداً الأربعاء. وأشارت 
الــقــنــاتــان إلــــى مـــذكـــرات إخـــطـــار من 
فريق بــايــدن إلــى شــركــات فاعلة في 
الــقــطــاع، تــفــيــد بـــأن إلـــغـــاء ترخيص 
بناء خط الأنابيب، سيكون جزءاً من 
الإجراءات التي من المقرر أن يعلنها 

بايدن في يوم تنصيبه.
)فرانس برس(

اكتمال الانسحاب 
الأميركي من الصومال

ــي اكـــتـــمـــال  ــركــ ــيــ ــيـــش الأمــ ــلــــن الـــجـ أعــ
انــــســــحــــاب قـــــواتـــــه مـــــن الــــصــــومــــال، 
ــــين، قـــبـــل أقـــــل مــــن شــهــر  ــنـ ــ أمـــــس الإثـ
التشريعية  الانــتــخــابــات  مــوعــد  مــن 
قائد  وكــان  الــبــلاد.  التي ستشهدها 
ــي أفـــريـــقـــيـــا  ــ ــة فـ ــيــ ــركــ ــيــ الــــقــــيــــادة الأمــ
»أفــــــــريــــــــكــــــــوم«، الــــــجــــــنــــــرال ســتــيــفــن 
تاونسند )الــصــورة(، قــد صــرح قبل 
ــات المـــتـــحـــدة لــن  ــ ــــولايـ ــأن الـ ــ يـــومـــين بـ
تــنــســحــب مـــن شـــرق أفــريــقــيــا. وقـــال: 
ــات  ــ ــولايـ ــ ــــين، الـ ــحــ ــ »كــــــي نــــكــــون واضــ
أو تنفصل عن  لن تنسحب  المتحدة 
شرق أفريقيا. نحن لا نزال ملتزمين 
بمساعدة شركائنا الأفارقة في بناء 

مستقبل أكثر أمانا«.
)قنا(



يلاقي إعلان 
الولايات المتحدة 

خفض عديد 
قواتها في 

العراق إلى 2500 
جندي، تشكيكاً 

من قوى موالية 
لإيران، في ظل 

عدم قدرة 
السلطات على 

التأكد من صحة 
هذا الإعلان بعدما 

باتت القواعد 
الأميركية مغلقة 
إلى حد كبير أمام 

الجانب العراقي، 
خصوصاً بعد 

الاعتداءات 
التي استهدفت 

مصالح واشنطن 
في الآونة الأخيرة

القاهرة ـ العربي الجديد

»الــعــربــي  قـــالـــت مـــصـــادر مــصــريــة خـــاصـــة لـــ
حثيث،  بشكل  تسعى،  القاهرة  إن  الجديد«، 
ــع الـــســـودان  ــى مـــوقـــف مـــوحـــد مـ لــلــتــوصــل إلــ
بشأن أزمة سد النهضة، خلال الأيام المقبلة، 
مـــع زيـــــادة مـــعـــدلات الــتــنــســيــق بـــن الــطــرفــن 
بشأن مسار المفاوضات. وأوضحت المصادر، 
ــــام  ــــلال الأيـ أن الـــتـــصـــور المــــصــــري لــــأزمــــة خـ
المــقــبــلــة يــتــمــثــل فـــي مــنــح مــهــلــة حــتــى نــهــايــة 
مـــارس/آذار المقبل، أمــام دولــة الكونغو التي 
مـــن المـــقـــرر أن تــتــولــى مــلــف الـــوســـاطـــة، بعد 
انــتــقــال رئــاســة الاتــحــاد الأفــريــقــي إلــيــهــا من 
جنوب أفريقيا، التي وصفتها المصادر بأنها 
لم تكن وسيطة نزيهة، وكانت منحازة بشكل 

واضح إلى إثيوبيا.
وتــابــعــت المـــصـــادر أن المــســعــى المـــصـــري هو 
الــســودان، تحسباً لنقل  لتوحيد المــوقــف مــع 
إلــى مجلس الأمــن الدولي بعد  الملف مجدداً 
انـــتـــهـــاء المــهــلــة الـــتـــي ســتــمــنــحــهــا لــلــكــونــغــو، 
القاهرة ستستنفد كافة الوسائل  أن  كاشفة 

الدبلوماسية والتفاوضية الممكنة قبل شهر 
إبريل/نيسان المقبل، والذي حددته القاهرة، 
إلى  للتوصل  فاصل  كحد  المــصــادر،  بحسب 
اتــفــاق ولــو مبدئي قبل المــوعــد المــقــرر للملء 
الــثــانــي لــخــزان الــســد الإثــيــوبــي فــي يونيو/
حــزيــران المقبل، وفــق المــصــادر. مؤكدة أن »لا 
الــقــاهــرة ولا الــخــرطــوم ســتــســمــحــان بــتــكــرار 
ما جرى من جانب إثيوبيا في المــرة الأولــى، 

وفرض سياسة الأمر الواقع«.
ــادر إن الــــخــــرطــــوم بـــاتـــت هــي  ــ ــــصـ وقــــالــــت المـ
صاحبة الموقف المتشدد في مفاوضات السد، 
لها، والخطورة  التي تعرضت  بعد الأضــرار 
التي تهدد سد الروصيرص السوداني الذي 
يــبــعــد 15 كــيــلــومــتــراً فــقــط عــن ســد النهضة، 
مضيفة أن أديس أبابا تعتزم حتى الآن تنفيذ 
نفس مخطط الملء الأول، وهو أمر مستحيل 
ــرة مـــن دون الــتــوصــل إلــى  ــ الـــحـــدوث هــــذه المـ
اتفاق واضح بن الأطراف الثلاثة، خصوصاً 
إلــى نحو 13 مليار  الــثــانــي سيصل  المـــلء  أن 

متر مكعب.
وحـــــول إمــكــانــيــة اتـــخـــاذ خـــطـــوة تــصــعــيــديــة 
ــواء مـــن جــانــب  عــلــى الــصــعــيــد الــعــســكــري، ســ
المتصاعد  التوتر  أو مصر، في ظل  السودان 
بــن الــخــرطــوم وأديـــس أبــابــا بسبب مشاكل 
المــصــادر »هناك  قالت  البلدين،  بــن  الــحــدود 
حالة غضب متصاعدة، سواء لدى الخرطوم 
أو القاهرة، كما أن كلمات المسؤولن المصرين 
للوفد السوداني الذي زار العاصمة المصرية 
الفتاح  عبد  المــصــري  الرئيس  والتقى  أخــيــراً 
الموقف والمصير بن  السيسي، بشأن وحــدة 
كانت تحمل رســالــة واضــحــة بعدم  البلدين، 

الركون إلى الأساليب الإثيوبية هذه المرة«.
المقترح  كــانــت صاحبة  الــقــاهــرة  أن  وكشفت 
الـــذي بـــدأت الــخــرطــوم فــي تــنــفــيــذه، بتنظيم 

الأزمة  توضيح  تتضمن  دبلوماسية،  حملة 
ــابــــا والـــخـــرطـــوم،  الــــحــــدوديــــة بــــن أديــــــس أبــ
وحـــجـــم الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي تــمــت مـــن جــانــب 
الالتزام  ومــدى  الإثيوبية،  النظامية  الــقــوات 
ــة بـــعـــدم  ــيــ ــودانــ ــســ ــب الـــســـلـــطـــات الــ ــانــ ــــن جــ مـ
الكامل في  احتفاظها بحقها  التصعيد، مع 
أن  المصادر  أراضيها. وأوضحت  الدفاع عن 
وفوداً سودانية ستنطلق خلال الأيام المقبلة 
صوب السعودية وقطر والكويت، على غرار 
الــوفــد الــذي زار مصر أخــيــراً، بالإضافة إلى 
الـــوفـــد الــــذي بــــدأ زيـــــارة إلــــى تـــشـــاد، بــقــيــادة 
نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان 
دقــلــو )حــمــيــدتــي(، وكـــذلـــك الـــوفـــد الــــذي زار 
إلــى أن مصر أكدت  إريتريا أيضاً. وأشـــارت 
السيادة  لرئيس مجلس  رســالــة خاصة  فــي 

الـــســـودانـــي عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، دعــمــهــا 
ــا يــثــار  ــول مـ ــ الـــكـــامـــل لمـــوقـــف الـــخـــرطـــوم. وحـ
ــداث الــداخــلــيــة  ــ بــشــأن دور مــصــري فـــي الأحــ
التي تشهدها إثيوبيا حالياً، قالت المصادر: 
»رسمياً الموقف المصري يؤكد التزامه بعدم 
الــتــدخــل فــي شـــؤون الــــدول الــصــديــقــة، ولكن 
على أرض الواقع ما يحدث في إثيوبيا شأن 
تها 

ّ
فــي ظــل تعن مصري خــالــص، خصوصاً 

السد«.  أزمــة  في  الواضح  الصريح  وعدائها 
ــادر: »الإثـــيـــوبـــيـــون يــعــوّلــون  وتــابــعــت المــــصــ
عــلــى الإدارة الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة، فـــي دعــم 
موقفهم«، مضيفة »هذا عشم في غير محله، 
فإدارة جو بايدن، وإن كانت ستحمل موقفاً 
متصلباً من النظام المصري، لكن في النهاية 

السياسة الدولية تحكمها المصالح الأكبر«.

أمين العاصي

ــكــــونــــات هــيــئــة  ــــن مــ ــــددت الــــخــــلافــــات بـ ــــجـ تـ
التفاوض التي تمثل المعارضة السورية في 
المــفــاوضــات مــع الــنــظــام الــتــي تــرعــاهــا الأمــم 
المــتــحــدة بــهــدف الــتــوصــل إلـــى حــل سياسي 
لــلــقــضــيــة الــــســــوريــــة، وفـــــق قـــــــــرارات دولـــيـــة 
ووصـــل   ،2254 ــرار  ــقــ الــ ــا  أبــــرزهــ صـــلـــة،  ذات 
صــداهــا هــذه المــرة إلــى المبعوث الأمــمــي إلى 
ى قبل أيام 

ّ
الــذي تلق سورية، غير بيدرسن، 

الوطنية،  التنسيق  كل من هيئة  رسالة من 
القاهرة،  منصة  من  وجــزء  موسكو،  منصة 
نحو  والــدفــع  سريعاً،  بالتصرف  يطالبونه 

الــتــوافــق ضــمــن هــيــئــة الــتــفــاوض الــســوريــة. 
وفــي الــســيــاق، أكـــدت منصة »الــقــاهــرة«، في 
بــيــان صــحــافــي نــشــر أول مـــن أمــــس الأحــــد، 
أنـــهـــا »تـــتـــعـــرض لــحــمــلــة هـــدفـــهـــا الإســــــاءة 
 »بعض الأطــراف نقلت 

ّ
لها«، مشيرة إلى أن

الحملة إلى داخــل هيئة التفاوض، من أجل 
وفي  فيها  القاهرة  استبعاد ممثلي منصة 
إلى  المعطيات  وتشير  الدستورية«.  اللجنة 
 الخلافات داخل هيئة التفاوض بدأت مع 

ّ
أن

أواخــر  القاهرة  داخــل منصة  تيارين  ظهور 
الـــعـــام الـــفـــائـــت، يـــدّعـــي كـــل مــنــهــمــا شــرعــيــة 
تمثيل هذه المنصة. ويحاول كل تيار فرض 
ممثلن عنه في هيئة التفاوض وفي اللجنة 
الدستورية المنوط بها وضع دستور جديد 
للبلاد، ويشارك فيها أغلب ممثلي المعارضة 
الــســوريــة المــنــضــويــن فـــي هــيــئــة الــتــفــاوض. 
ويبدو أن الأخيرة التي يرأسها أنس العبدة، 
التيار الذي يقوده فراس الخالدي  اعتمدت 
 لمنصة الــقــاهــرة، فــوافــقــت عــلــى طلب 

ً
مــمــثــلا

الأخير استبدال قاسم الخطيب، وهو عضو 
هيئة التفاوض وعضو اللجنة الدستورية، 
الحسن عضواً   مكانه نضال محمود 

ّ
ليحل

في الهيئة، وتليد صائب عضواً في اللجنة 
الدستورية.

في  السياسية  الهيئة  قــال عضو  مــن جانبه، 
السوري«، يحيى مكتبي،  الوطني  »الائتلاف 
 »مـــا يــجــري داخــــل هــيــئــة الــتــفــاوض مـــردّه 

ّ
إن

خــلافــات داخـــل منصة الــقــاهــرة«. وأشــــار، في 
العبدة   

ّ
أن إلــى  الجديد«،  »العربي  مع  حديث 

ــر بــالــطــرق الــرســمــيــة حسب  »تــعــامــل مــع الأمــ
ــة لــســحــب  الأصـــــــــول«، مــســتــبــعــداً أي مـــحـــاولـ
الــبــســاط الــســيــاســي مـــن تــحــت الائـــتـــلاف في 
نتاج  التفاوض هي  »هيئة  وأضــاف:  الهيئة. 
تــفــاهــم إقــلــيــمــي ودولــــــي وبـــنـــاء عــلــى الـــقـــرار 

للمفاوضات  الــعــلــيــا  الــهــيــئــة  وكــانــت   .»2254
تــأســســت فـــي الــعــاشــر مـــن ديــســمــبــر/كــانــون 
أطــــراف  عــقــدتــه  اجـــتـــمـــاع  خــــلال   2015 الأول 
المــعــارضــة الــســوريــة فــي الــريــاض، وضــم أبــرز 
تـــيـــارات قـــوى الـــثـــورة والمـــعـــارضـــة الــســوريــة، 
الـــســـوري«، وهيئة  الــوطــنــي  منها »الائـــتـــلاف 
كممثلة  إليها  يُنظر  التي  الوطنية  التنسيق 
لمعارضة الداخل السوري. وتمخض اجتماع 
المعارضة الرسمي الثاني في الرياض والذي 
عقد أواخــر عام 2017، عن تغييرات في بنية 
الهيئة، حيث تشكلت من 36 عضواً، يمثلون 
»الائتلاف الوطني السوري«، وهيئة التنسيق 
العسكرية،  والفصائل  والمستقلن،  الوطنية، 
الــلــتــن دخلتا  الــقــاهــرة ومــوســكــو  ومنصتي 
الهيئة نتيجة ضغوط إقليمية، خصوصاً من 
مصر والسعودية وروسيا. وجرى استبعاد 
عدد من »الصقور« في المعارضة عن الهيئة، 
أبرزهم ريــاض حجاب الــذي رأس الهيئة في 
الدورة الأولى لها، بينما اختارت شخصيات 

أخرى الانسحاب من المشهد.
ــبـــاحـــث الـــســـيـــاســـي فــي  فــــي الـــســـيـــاق، عـــبّـــر الـ
»مــركــز الــحــوار الـــســـوري«، محمد ســالــم، عن 
 الخلافات داخل هيئة التفاوض 

ّ
اعتقاده بأن

المعارضة  لقبول  نتيجة طبيعية  »هــي  اليوم 
الارتــهــان بشكل تــام لإمــلاءات الــدول والمضي 

ــة  ــرؤيــ ــل الـــســـيـــاســـي وفــــــق الــ ــحــ ــار الــ ــــي مــــســ فـ
الــروســيــة، والــقــبــول بــدخــول منصة موسكو 
تحديداً إلى داخل صفوف المعارضة كحصان 
طــــــــروادة«. وأشــــــار، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
 »طلب بعض مكونات هيئة 

ّ
الجديد«، إلى أن

الــتــفــاوض مــن المــبــعــوث الأمــمــي إلــى ســوريــة، 
التوسّط بن أطراف المعارضة، يعكس وضعاً 

بائساً جداً ويرثى له«.
»العربي  وأكدت مصادر في هيئة التفاوض، لـ
 المحاولات الأميركية »لم تنقطع 

ّ
الجديد«، أن

ــــل ضــــم مــجــلــس  ــــلال الــــعــــام الـــفـــائـــت مــــن أجـ خـ
ــاح الــســيــاســي  ــنـ ــجـ ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــي )الـ
ــة( إلـــــى هــيــئــة  ــيـ ــقـــراطـ ــمـ لــــقــــوات ســــوريــــة الـــديـ
»رياض  ربما نشهد مؤتمر  لهذا،  التفاوض، 
3« خــــلال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، مـــن أجــل 
ــادة تــرتــيــب أوراق المــعــارضــة وفـــق الــرؤيــة  إعــ
 تعين 

ّ
أن إلــى  المــصــادر  الأميركية«. وأشـــارت 

في  الأوســط  للشرق  منسقاً  ماكغورك،  بريت 
مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي فــي إدارة جــو بــايــدن 
»رسالة واضحة إلى أن واشنطن ربما تفرض 
الديمقراطية طرفاً رئيسياً في  قــوات سورية 
المعروف  »مــن  وأوضــح:  السياسية«.  العملية 
 مـــاكـــغـــورك كــــان مـــن أكــبــر الـــداعـــمـــن لــهــذه 

ّ
أن

القوات إبان مرحلة الرئيس الأميركي الأسبق 
كــان مبعوث واشنطن  أوبــامــا، عندما  بـــاراك 
إلــــى الــتــحــالــف الــــدولــــي«. ورجـــحـــت المــصــادر 
يــتــراجــع  أن  أو  الـــتـــفـــاوض  هــيــئــة  تـــتـــأثـــر  ألا 
ــا الــســيــاســي، نــتــيــجــة الــخــلافــات داخـــل  ــ دورهـ
الهيئة »هــي حتى  أن  إلــى   

ً
مكوناتها، مشيرة

اللحظة الممثل المعترف به إقليمياً ودولياً في 
مفاوضات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة 
فـــي مــديــنــة جــنــيــف الـــســـويـــســـريـــة، ولـــكـــن من 
الممكن أن تجري عليها تغييرات خلال العام 

الحالي«.
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يــمــكــن أن تــتــســعــا لأكــثــر مـــن 7 آلاف جــنــدي 
بشكلٍ  تعتمد  بغداد  لكن  لمساحتهما،  نظراً 
الرغم  الأميركية، على  الإعــلانــات  كامل على 
مــن كــونــهــا غــيــر مــدعــومــة بــصــور أو مقاطع 

مصورة، أو أدلة واضحة.
وعــن كيفية الــتــأكــد مــن تلك الإعـــلانـــات، قال 
ــد الـــعـــام  ــائـ ــقـ أحـــــد المــــســــؤولــــن فــــي مــكــتــب الـ

البلاد، أكد مسؤولون  المتزايد في  ونفوذها 
»الحكومة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ عراقيون 
ــادة الــعــمــلــيــات  ــ ــيـ ــ ــان، وقـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـــعـــراقـــيـــة والـ
ــبــــلاد، لا تــمــلــك أي طــريــقــة  المـــشـــتـــركـــة فــــي الــ
لمــعــرفــة صــــدق هــــذا الــتــخــفــيــض مـــن عــدمــه«، 
ــقـــاعـــدتـــن الـــرئـــيـــســـتـــن عــن  مــضــيــفــن أن الـ
الأســـد، غــرب الأنــبــار، وحــريــر، شمال أربيل، 

ــــوزراء مصطفى  لــلــقــوات المــســلــحــة، رئــيــس الـ
ــديـــد«، إنـــهـــم »لا  »الـــعـــربـــي الـــجـ الــكــاظــمــي، لــــ
بالدخول  إلا  للتأكد  معينة  طريقة  يملكون 
وهــذا غير  الجنود،  القواعد واحتساب  إلــى 
مــنــطــقــي ومــســتــحــيــل أســــاســــاً«. وأضـــــاف أن 
»الــحــكــومــة تتعامل مــع تلك الإعــلانــات كما 
ــــود اتـــفـــاق وتــفــاهــمــات  تــــرد لــهــا بــســبــب وجـ

عدة جرت خلال زيارة الكاظمي الأخيرة إلى 
الثانية  الــجــولــة  واشــنــطــن، خصوصاً خــلال 
من الحوار الاستراتيجي بن البلدين، والذي 
أقر جملة من التفاهمات، من بينها الخفض 
ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة في  الـــتـــدريـــجـــي لــعــديــد الــ
العراق«. واعتبر أن »تشكيك القوى الحليفة 
لإيــــران بــالإعــلانــات الأمــيــركــيــة أمـــر طبيعي، 

فهي لن ترحب أو تثني على خطوات رئيس 
الحكومة، فيما قد يصب بقاء الأميركين في 
القائم على فكرة  القوى  صالح خطاب هذه 
المقاومة، لأن انسحابهم يسحب آخر الحجج 
لــهــذه الــقــوى لــحــمــل الــســلاح خــــارج الــدولــة، 
خــصــوصــاً بــعــد اضـــمـــحـــلال تــنــظــيــم داعـــش 

بشكل شبه كامل«.
وكان الكاظمي قد أعلن بعد زيارته واشنطن 
ولقائه ترامب، في يونيو/ حزيران الماضي، 
أن الطرفن اتفقا على الانسحاب الأميركي، 
وتسليم القواعد العسكرية التي تستضيف 
جنود التحالف الدولي إلى القوات العراقية، 
إلا أن معظم القوى السياسية الموالية لإيران، 
وأبرزها »تحالف الفتح« الذي يتزعمه هادي 
ــشــكــك بــجــديــة الــكــاظــمــي بتنفيذ 

ُ
الــعــامــري، ت

ــر، لــذلــك تــواصــل مــمــارســة سياسة  هـــذا الأمــ
»الحصار الأمني« على القوات الأميركية في 
الــعــراق، كما تزعم، مع مواصلة استهدافها 

بالصواريخ والألغام.
ــدث بــــاســــم قــــيــــادة  ــحــ ــتــ ــال المــ ــ ــ مـــــن جــــهــــتــــه، قـ
تحسن  اللواء  المشتركة  العراقية  العمليات 
»القوات  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الخفاجي، 
الأجنبية الموجودة حالياً في العراق ليست 
يحتاج  لا  انسحابها  فــإن  وبالتالي  قتالية، 
إلـــــى تـــغـــطـــيـــات إعـــلامـــيـــة وصــــــور ومــقــاطــع 
مصورة أو فعاليات أخرى مشابهة، بل هو 
مختلفة،  برتب  لضباط  اعتيادي  انسحاب 

كانوا يقدمون الخدمات للعراقين«.
وأضـــاف الخفاجي أن »هــنــاك جـــدولًا زمنياً 
تــلــتــزم فــيــه بــغــداد وواشــنــطــن بــشــأن سحب 
القوات الأميركية والمستشارين في التحالف 
الدولي ضد تنظيم داعش، وسبق أن تسلمت 
التي  المعسكرات  مــن  عـــدداً  العراقية  الــقــوات 
 

َ
يبق ولــم  الأميركية،  القوات  منها  انسحبت 

من هذه القوات غير القتالية إلا القليل، وهم 
مستشارون يقدمون خدمات الاستشارة في 
مــجــالات الــضــربــات الــجــويــة وبــنــاء الــقــدرات 
ــقـــوات الــعــراقــيــة  وغــيــرهــا«، لافــتــاً إلـــى أن »الـ
باتت متمكنة من إمساك زمام السيطرة على 
ــــش، وهـــذا  الأراضــــــي، بــعــد دحـــر تــنــظــيــم داعـ
لــيــس بحسب الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، بــل وفقاً 

لتعليقات البنتاغون«.
ــنـــي فـــي الـــعـــراق  ــار الــخــبــيــر الأمـ ــ بـــــــدوره، أشـ
العراقية  »الحكومة  أن  إلــى  البياتي  سرمد 
تــعــتــمــد عــلــى تــعــلــيــقــات الــســفــيــر والــســفــارة 
الأمــيــركــيــة، الــتــي كــانــت قـــد أكــــدت فـــي وقــت 
ســـابـــق أن عـــديـــد قــواتــهــا فـــي الـــعـــراق حتى 
مــنــتــصــف الـــعـــام المـــاضـــي بــلــغ 5500، ولــكــن 
بعد إعــلانــات الانــســحــاب فــي أكــثــر مــن مــرة، 
وصــل العدد إلــى 2500«. ولفت في تصريح 
لا  »الأميركين  أن  إلــى  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
يعطون للعراق موقفاً يومياً بشأن وجودهم 
في القواعد العراقية، والحكومة العراقية لا 
تعلم أي شيء عما يجري داخل القواعد، مع 
العلم أن مخاوف الأميركين من عدم إعطاء 
بـــغـــداد أي مــوقــف يــومــي هـــو حـــق مــشــروع، 
ولكن من المفترض أن تعلم قيادة العمليات 
المشتركة في العراق بما يجري في القواعد 
العسكرية. وبطبيعة الحال، هناك تخفيض 
ــاك آلـــيـــات  ــنــ بـــعـــدد الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة، وهــ
انحسبت باتجاه شمال سورية خلال الفترة 

الماضية«.
يُذكر أن البرلمان العراقي صوّت، مطلع العام 
المـــاضـــي، فـــي جــلــســة اســتــثــنــائــيــة قاطعتها 
ــة وغــالــبــيــة الـــقـــوى الــعــربــيــة  ــكـــرديـ الــكــتــل الـ
التركماني  ــن 

َ
المــكــوّن ونـــواب  وكــتــل  ية، 

ّ
السن

آخـــرون، على  والمسيحي، ونــواب مستقلون 
قرار يُلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية 
مــن الــبــلاد، إثـــر عملية اغــتــيــال قــائــد »فيلق 
قــاســم سليماني، ونائب  الإيــرانــي  الــقــدس« 
مهدي  أبــو  الشعبي«  الحشد  »هيئة  رئيس 
المــهــنــدس، فـــي ضــربــة جــويــة أمــيــركــيــة قــرب 

مطار بغداد الدولي.

خاصرصد

الخلافات بدأت 
مع ظهور تيارين داخل 

منصة القاهرة

خفض القوات الأميركية في العراق

القيادي في »عصائب أهل الحق« عدي  البرلمان العراقي،  قال عضو 
التعامل  في  بطيئة  العراقية  »الحكومة  إن  الجديد«،  لـ»العربي  عواد، 
مع القوات الأميركية التي تحتل العراق، ولا تحظى بأي تأييد شعبي، 
على  يعتمد  العراق  أن  خصوصاً  المنسحبين،  بأعداد  شكوك  وهناك 
عبر  مباشرة  بصورة  احتسابه  يتم  ما  على  وليس  أميركا،  عن  يصدر  ما 
التنسيق العراقي الأميركي«. وأوضح أن »القوات الأميركية غير مرغوب 

بها، وتمارس احتلالاً كاملاً لسماء العراق«.

العصائب: الحكومة بطيئة

تقرير

بغداد ـ زيد سالم

أثار إعلان وزارة الدفاع الأميركية 
)الـــبـــنـــتـــاغـــون(، الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
عـــن خــفــض جــديــد لــعــديــد الــقــوات 
العراق، جــدلًا جديداً  العاملة في  الأميركية 
فــي بــغــداد حــول صحة تلك الإعــلانــات وما 
أساساً  تعرف  العراقية  الحكومة  كانت  إذا 
ــوات ومـــــا إذا  ــ ــقـ ــ الــــعــــدد الــحــقــيــقــي لــــهــــذه الـ
كــانــت هــنــاك طــريــقــة لــلــتــأكــد مـــن الــخــفــض، 
خصوصاً أن القواعد الأميركية الرئيسة في 
الــبــلاد، »عــن الأســد« و»حــريــر«، إلــى جانب 
»مــعــســكــر فــيــكــتــوريــا«، قـــرب مــطــار بــغــداد، 
بــاتــت أكــثــر إغـــلاقـــاً عــلــى الــجــانــب الــعــراقــي 
ضمن الإجراءات الأخيرة للجيش الأميركي 
لمـــواجـــهـــة تـــهـــديـــدات الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة 

المرتبطة بإيران.
ــركـــي بــالــوكــالــة  ــيـ ــاع الأمـ ــدفــ ــر الــ ــ وأعــــلــــن وزيــ
ــر، الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، أن  ــلـ ــيـ كـــريـــســـتـــوفـــر مـ
 مـــن الــعــراق 

ٍّ
عـــدد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي كـــل

وأفغانستان أصبح حالياً 2500 جندي، بناء 
ترامب.  دونــالــد  الخاسر  الرئيس  رغبة  على 
 »الــــولايــــات المــتــحــدة اقــتــربــت 

ّ
ــال مــيــلــر إن وقــ

ــن إنــهــاء  ــيـــوم أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مــضــى مـ الـ
حوالي عشرين عاماً من الحرب«. وأضاف أن 
»خفض عدد القوات في العراق يعكس زيادة 
قدرات الجيش العراقي«. إلا أن مراقبن أكدوا 
أن إعلانات واشنطن المتتالية حول الخفض 
الــتــدريــجــي لعديد قــواتــهــا تــأتــي لاعــتــبــارات 
ق بحكومة مصطفى الكاظمي الداعمة 

ّ
تتعل

لــهــا بــالــدرجــة الأولــــى فــي مــواجــهــة ضغوط 
لإيـــران،  المــوالــيــة  والــقــوى  المسلحة  الفصائل 

بما يتعلق بملف الوجود الأميركي.
وفــي الــوقــت الــذي يبدي فيه نــواب مــن قوى 
 تخفيض 

ّ
ســيــاســيــة عــــدة مــخــاوفــهــم مـــن أن

عديد القوات الأميركية سيؤثر على عمليات 
الإرهــاب  ومكافحة  الأمني  الاستقرار  فــرض 
فــي الـــعـــراق، إضــافــة إلـــى عـــدم ضــبــط مــيــزان 
المناطق المحررة تحديداً والعراق  القوى في 
ــران  ــ ــقــــوى الــحــلــيــفــة لإيـ ــة مــــن نـــاحـــيـــة الــ ــامـ عـ

رســم وزيــر الخارجية الــروســي، سيرغي 
لافــــروف، أمـــس الاثــنــن، صـــورة واضــحــة 
ــي مــا  ــ ــن عــــلاقــــة بــــــــلاده وإســـــرائـــــيـــــل، فـ ــ عـ
يتعلق بالملف السوري، كاشفاً عن تعهد 
إسرائيل، وتحييد  أمن  بحماية  موسكو 
الــتــهــديــدات الأمــنــيــة لــهــا الــتــي قــد تخرج 
من الأراضـــي السورية، مبدياً عــدم رغبة 
بلاده في أن تتحول سورية، التي تدخلت 
 لــدعــم نــظــام بشار 

ً
فيها روســيــا مــبــاشــرة

الأســد عــام 2015، إلــى ساحة صــراع بن 
ــــروف خــلال  ــال لافــ ــ إســـرائـــيـــل وإيـــــــران. وقـ
مــؤتــمــر صــحــافــي أمـــس فــي مــوســكــو، إن 
بــــلاده اقــتــرحــت عــلــى إســرائــيــل إبــلاغــهــا 
الصادرة  المفترضة  الأمنية  بالتهديدات 
عن أراضي سورية، لتتكفل بمعالجتها، 
كي لا يكون هذا البلد ساحة للصراعات 
»إذا  الروسي:  الوزير  الإقليمية. وأضــاف 
كــانــت إســرائــيــل مــضــطــرة، كــمــا يــقــولــون، 
لــلــرد عــلــى تــهــديــدات لأمــنــهــا تــصــدر من 
الأراضـــــي الـــســـوريـــة، فــقــد قــلــنــا لــزمــلائــنــا 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن مــــــرّات عـــــدة: إذا رصــدتــم 
مــثــل هــــذه الـــتـــهـــديـــدات، يُـــرجـــى تــزويــدنــا 
بــالمــعــلــومــات المــعــنــيــة، وســنــتــخــذ جميع 
الإجــراءات لتحييد هذا التهديد«. وشدّد 
»أن تستخدم  تــريــد  لا  مــوســكــو  أن  عــلــى 
الأراضــــي الــســوريــة ضــد إســرائــيــل، أو أن 
ــيـــرون، ســاحــة  ــثـ تــســتــخــدم، كــمــا يـــشـــاء كـ
ــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة«.  ــيـ ــ ــرانـ ــ لـــلـــمـــواجـــهـــة الإيـ
وأوضــح لافــروف أن بــلاده لم تتلق حتى 
الآن رداً ملموساً على هذا الاقتراح، لكنها 

تواصل طرحه.
وفــــي مـــا يــخــص الـــوجـــود الأمـــيـــركـــي في 
ســـــوريـــــة، اعـــتـــبـــر لافـــــــــروف أنــــــه انـــتـــهـــاك 
الدولية، مشيراً  الشرعية  صارخ لمقررات 
في الوقت ذاتــه إلــى أن بــلاده لن تحاربه 
عسكرياً، بل هي تطالب الأميركين بشدة 
بــعــدم اســتــهــداف المــواقــع الــتــابــعــة لــقــوات 

النظام. 
وقـــــــال لافــــــــــروف: »لــــديــــنــــا اتـــــصـــــالات مــع 
ــتـــحـــدة مــــن خـــــلال الـــقـــنـــوات  ـــولايـــــات المـ الــ

العسكرية، لا لأننا نقرّ بشرعية وجودهم 
ــة، لــكــن بــبــســاطــة لأنــهــم يجب  فـــي ســـوريـ
ــار قــواعــد مــحــددة«.  أن يــتــصــرفــوا فــي إطـ
مــن هناك،  ــاف: »لا يمكننا طــردهــم  وأضــ
ــات مــســلــحــة  ــاكـ ــبـ ــتـ ولـــــن نـــنـــخـــرط فــــي اشـ
مـــعـــهـــم، ولـــكـــن نـــظـــراً لــــوجــــودهــــم هـــنـــاك، 
نجري حــواراً معهم حول ما يسمى منع 

الصدام«.
ــع »جـــــســـــور  ــ ــ ــوقـ ــ ــ ــدث مـ ــ ــ ــحـ ــ ــ إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، تـ
للدراسات«، أمس الاثنن، عن لقاء جمع 
فــي شهر ديسمبر/  قــاعــدة حميميم  فــي 
الــنــظــام  رئـــيـــس  المــــاضــــي،  الأول  ــانــــون  كــ
بــشــار الأســـد بــمــســؤول أمــنــي إسرائيلي، 
روســي.  واســتــخــبــاري  بحضور عسكري 
ووفـــقـــاً لمــعــلــومــات المـــوقـــع الـــتـــي وصــفــهــا 
 الــلــقــاء حــضــره رئيس 

ّ
ــإن بـــ«المــوثــوقــة«، فـ

مكتب الأمن الوطني للنظام علي مملوك، 
ومــســتــشــاره الـــخـــاص لــلــشــؤون الأمــنــيــة 
ـــة الــــلــــواء بـــســـام حــســن،  ــيَّ ــيـــجـ ــتـــراتـ والاسـ
الجنرال غادي  الإسرائيلي  الجانب  ومن 
ــكــــوت مــــن رئــــاســــة هـــيـــئـــة الأركــــــــان،  ــزنــ آيــ
والـــجـــنـــرال الـــســـابـــق فـــي جـــهـــاز المـــوســـاد 
آري بـــن مــيــنــاشــي، وبــحــضــور ألــكــســنــدر 
ــوات الـــروســـيـــة في  ــقـ تــشــايــكــوف، قــائــد الـ

سورية. 
ــد في  وبــحــســب المـــوقـــع، فــقــد عـــرض الأســ
الــلــقــاء مطالب عـــدة، أبــرزهــا الــعــودة إلى 
على  والــحــصــول  العربية،  الـــدول  جامعة 
الــديــن الإيــرانــي،  لــســداد  مساعدات مالية 
ــران  مــا يــفــتــح المــجــال لــنــظــامــه لإخــــراج إيـ
مــــن ســـــوريـــــة، ودعــــمــــه لــتــثــبــيــت حــكــمــه، 
ــادة الـــعـــلاقـــات مـــع المـــحـــور الــعــربــي،  ــ ــ وإعـ
ودعم سورية اقتصادياً. من جهته، طلب 
ــلـــي، وفــــق »جـــســـور«،  ــيـ ــرائـ الـــجـــانـــب الإسـ
تـــفـــكـــيـــك مـــــا يُــــســــمــــى »مـــــحـــــور المــــقــــاومــــة 
والمــمــانــعــة«، وإخـــــراج إيــــران مــن ســوريــة 
الــلــه«، وتشكيل  »حـــزب  وقـــوات  بالكامل، 
دون  المعارضة، من  مع  حكومة مناصفة 

أن يفضي اللقاء إلى اتفاقات محددة.
)العربي الجديد(

روسيا تتعهد لإسرائيل بتحييد 
التهديدات من سورية

بغداد تعتمد بشكل 
كامل على الإعلانات 

الصادرة من واشنطن

مسؤول عراقي: 
القوات الأجنبية 

الموجودة ليست قتالية

رغم أن مصر قررت منح 
مهلة للوساطة في 

أزمة سد النهضة، إلا أنها 
تعمل بالتوازي للتوصل 
إلى موقف موحد مع 

السودان، تحسباً لنقل 
الملف إلى مجلس الأمن

انعكست الخلافات 
التي نشأت أخيراً داخل 

»منصة القاهرة« ضمن 
المعارضة السورية، على 

هيئة التفاوض، إلى 
حد استدعاء المبعوث 

الأممي غير بيدرسن 
للتدخل

الحدث إعلان تشوبه التساؤلات في ظل إغلاق 
القواعد بوجه سلطات بغداد
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  شرق
      غرب
ألمانيا: نرغب بتحسين 

علاقات تركيا 
والاتحاد الأوروبي

ــة الألمــــانــــي  ــيــ ــارجــ أعــــلــــن وزيــــــــر الــــخــ
هايكو ماس )الــصــورة(، في مؤتمر 
صــحــافــي عــقــده مــع نــظــيــره الــتــركــي 
مــولــود جـــاووش أوغــلــو، فــي أنــقــرة، 
تـــرغـــب  بـــــــــلاده  أن  ــــن،  ــ ــنـ ــ ــ الإثـ أمـــــــس 
ــات بــــن تــركــيــا  ــعـــلاقـ فــــي تــحــســن الـ
ــاد الأوروبــــــــــي، وأعـــــــرب عــن  ــ ــحـ ــ والاتـ
أمــلــه فــي تــجــاوز نــقــاط الــخــلاف بن 
الطرفن. بدوره، قال جاووش أوغلو: 
»اتفقنا مع ألمانيا على تفعيل آليات 
المقبلة«، مشيراً  المرحلة  في  الــحــوار 
 »أجواء إيجابية« تخيم على 

ّ
إلى أن

علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي.
)الأناضول(

اجتماع عسكري 
تركي - يوناني

ــــس، الإثـــنـــن، اجــتــمــاع فني  عُـــقـــد أمـ
جــــديــــد بــــن الــــوفــــديــــن الــعــســكــريــن 
»أساليب  لبحث  واليوناني  التركي 
فــض الـــنـــزاع« بــن تــركــيــا والــيــونــان 
بخصوص التوتر في شرقي البحر 
ــاع  ــدفـ الـ وزارة  وأفــــــــادت  المـــتـــوســـط. 
 الاجــتــمــاع 

ّ
ــأن ــ ــيـــان، بـ الــتــركــيــة فـــي بـ

انعقد في مقر حلف شمال الأطلسي 
بــبــروكــســل، لــبــحــث »أســـالـــيـــب فض 

النزاع«.
)الأناضول(

السودان يناشد 
إثيوبيا الانسحاب من 

»مواقع تحتلها«
ناشد وزير الدفاع السوداني ياسن 
إبراهيم ياسن، أول من أمس الأحد، 
إثيوبيا سحب قواتها »في ما تبقي 
مــن مــواقــع مــا زالــت تحتلها«. وقــال 
ياسن عقب اجتماع لمجلس الدفاع 
تــقــوم بتعبئة  إثــيــوبــيــا  إن  والأمـــــن، 
ــنــــاطــــق  وحـــــشـــــد عــــســــكــــري »فــــــــي المــ
المواجهة لقواتنا في منطقة الفشقة 
)شرق(«، وفق بيان لمجلس السيادة. 
وأضاف: »رغم ذلك، نؤكد أن قواتنا 
ستظل بــاقــيــة فــي أراضــيــهــا حفاظاً 
عــلــى الـــســـيـــادة الـــتـــي نــصــت عليها 
المـــواثـــيـــق والاتـــفـــاقـــيـــات الــتــي تــؤكــد 
الفشقة«.  بــأراضــي  الــســودان  أحقية 
أبابا »سحب قواتها  أديــس  وناشد 
ــبـــقـــى مـــــن مـــــواقـــــع مـــــا زالـــــت  ــا تـ ــمــ مــ
تــحــتــلــهــا فـــي مــنــاطــق مـــرغـــد وخـــور 
حــمــر وقـــطـــران )شــــــرق(، بـــأســـرع ما 

يمكن«.
)الأناضول(

ارتفاع قتلى أحداث 
دارفور إلى 129

أعلنت لجنة أطــبــاء الــســودان، أمس 
الإثنن، ارتفاع ضحايا الاشتباكات 
بولاية  الجنينة  مدينة  فــي  القبلية 
 و198 

ً
غــرب دارفــــور، إلــى 129 قتيلا

جــريــحــاً. وقـــالـــت الــلــجــنــة فـــي بــيــان: 
»ارتــفــعــت حصيلة ضــحــايــا أحـــداث 
صبيحة  منذ  بـــدأت  الــتــي  الجنينة، 
 129 اللجنة  أحــصــت  الــســبــت، حيث 
بــيــنــهــم  ــن  مــ ــاً،  ــريـــحـ  و198 جـ

ً
قـــتـــيـــلا

يــتــلــقــون  ولادة  ــو  ــثــ ــديــ وحــ أطـــــفـــــال 
الـــرعـــايـــة فـــي المـــؤســـســـات الــطــبــيــة«. 
وتابعت »رغم الهدوء النسبي الذي 
العنف  دائـــرة  أن  إلا  المدينة  تشهده 

توسعت«.
)الأناضول(

أفريقيا الوسطى: 
مصادقة على 

فوز تواديرا

صـــادقـــت المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة في 
أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى، أمــــس الإثـــنـــن، 
تواديرا  أرشانج  فــوز فوستن  على 
رئاسية جديدة،  بولاية  )الــصــورة(، 
مــن  ــة  ــائــ المــ ــي  فــ نـــــال 53.16  بـــعـــدمـــا 
الأصــــــــــوات، فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
جرت في 27 ديسمبر/ كانون الأول 
المــحــكــمــة العليا  المـــاضـــي. ورفـــضـــت 
الـــبـــت فـــي جــمــيــع الـــطـــعـــون المــقــدمــة 
لإلــغــاء الــنــتــائــج الــتــي تــقــدم بــهــا 13 
من أصل 16 منافساً لرئيس الدولة 

المنتهية ولايته.
)فرانس برس(

أعلنت واشنطن بقاء 2500 من جنودها في العراق )مرتضى السوداني/الأناضول(

مطالبات لبيدرسن بالتدخل لحل الخلاف )فابريس كوفريني/فرانس برس(

تخشى الخرطوم تبعات خطرة على وضعها المائي )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

)Getty/لافروف: لن نحارب أميركا عسكرياً في سورية )أنطونيو ماسييلو
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طالبت الحكومة الفلسطينية، أمس الإثنين، 
إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، 
الهجمة  السلطة رسمياً،  بلجم  فور تسلمه 
الاســتــيــطــانــيــة غــيــر المــســبــوقــة فـــي الأراضــــي 
المـــحـــتـــلـــة، والــــتــــي اســـتـــعـــرت خـــــال الأشـــهـــر 
الأخيرة، بدعم من إدارة دونالد ترامب. ودانت 
خارجيتها،  ووزارة  الفلسطينية،  الحكومة 
أمس، آخر فصول إرهاب المستوطنين، الذي 
تــجــلــى بــضــرب الــطــفــلــة حـــا الــقــط فـــي قــريــة 
مــادمــا، جــنــوب نــابــلــس، ومــحــاولــة خطفها، 
وذلك بالإضافة إلى التمدد الاستيطاني، مع 
بناء  أخيراً على  الاحتال  مصادقة سلطات 
780 وحــدة استيطانية في الضفة، وهــو ما 

ندّدت به بريطانيا أيضاً، داعية إلى وقفه. 
الفلسطيني محمد  ــــوزراء  الـ رئــيــس  وطــالــب 
يتسلم  ــــذي  الـ بـــايـــدن،  إدارة  ــــس،  أمـ اشــتــيــة، 
منصبه رسمياً غداً، الأربعاء، بوقف إرهاب 

المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني، 
المسبوقة  غير  الاستيطانية  الهجمة  ولجم 
الــتــي تــقــوم بــهــا إســرائــيــل مــن أجـــل تقويض 
ــتــــين. وقــــــال اشـــتـــيـــة فــــي مــســتــهــل   الــــدولــ

ّ
ــل ــ حـ

الفلسطينية  للحكومة  الأسبوعية  الجلسة 
في رام الله: »نأمل أن تبذل الإدارة الأميركية 
 جهد ممكن مــن أجــل لجم هذه 

ّ
الجديدة كــل

التي  المــســبــوقــة  غــيــر  الاســتــيــطــانــيــة  الهجمة 
تقوم بها إسرائيل، سواء كان ذلك في مدينة 
الــقــدس ومـــا حــولــهــا، أو فــي بــقــيــة الأراضــــي 

الفلسطينية«.
ــلــــى أن قــــــــرار الـــحـــكـــومـــة  وشــــــــــدّد اشــــتــــيــــة عــ
استيطانية  780 وحدة  بإنشاء  الإسرائيلية 
»يـــــدل لــيــس فــقــط عــلــى ســـبـــاق الـــزمـــن الـــذي 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  مــــع  ــل  ــيـ ــرائـ إسـ بــــه  تـــقـــوم 
بل  ترامب(،  دونالد  )إدارة  ولايتها  المنتهية 
المنتخب  الأمــيــركــي  الــرئــيــس  تستقبل  إنــهــا 
ــاريـــع  ــهــــذه الــــحــــزمــــة مــــن المـــشـ جــــو بــــايــــدن بــ
ــة«. ولــــفــــت رئــــيــــس الــحــكــومــة  ــيـ ــانـ ــطـ ــيـ ــتـ الاسـ
»ترافقها  الهجمة  هــذه  أن  إلــى  الفلسطينية 
المستوطنين«.  بإرهاب  تتعلق  أخــرى  هجمة 
ذه مستوطنون 

ّ
واستشهد بالهجوم الذي نف

من مستوطنة »يتسهار« المقامة على أراضي 
نــابــلــس، فــي قرية  الفلسطينيين فــي جــنــوب 
مادما، وتعرضهم للطفلة حا القط، من خال 
ضــربــهــا بــالــحــجــارة عــلــى رأســهــا ومــحــاولــة 
خطفها. وذكّر بأن هذا »نموذج يتكرر بشكل 
يـــومـــي عــلــى كـــامـــل الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، 
والاعــتــداء ليس فقط على الأطــفــال وأشجار 
الـــزيـــتـــون ومـــــــزارع الـــفـــاحـــين، لــكــنــه يــطــاول 
مـــعـــظـــم مــــــقــــــدرات الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«. 

الفلسطيني  بحياة  الإسرائيلي  الاستهتار 
ــلــــى مــــدار  ــيـــاً وعــ وأرضــــــــه ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــه يـــومـ
الساعة، وتتعامل معه ومع مقومات وجوده 
الإنساني في وطنه كأشياء زائدة، أو ميدان 
لــلــتــدريــب والــــرمــــايــــة«. وأعـــربـــت الــخــارجــيــة 
المجتمع  قــدرة  استغرابها  عــن  الفلسطينية 

بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين 
الفلسطينية في بيان لها، أمس، أن »العقلية 
الإسرائيلية الرسمية هي التي تدعم إرهاب 
المستوطنين، الذين ينفذون اعتداءاتهم بحق 
أبناء الشعب الفلسطيني، وآخرها مهاجمة 
قرية مادما، ومحاولة اختطاف الطفلة حا 
مــشــهــور الـــقـــط«. وشــــــدّدت الـــــــوزارة عــلــى أن 
والاستياء  الفلسطينيين،  حياة  »اختطاف 
عــلــى أرضــهــم، تسيطر عــلــى مــفــاصــل الحكم 
لـــدى ســلــطــات الاحـــتـــال، وتــتــغــذى وتنتشر 
ــا يــمــيــنــيــة ظــامــيــة  ــيـ ــن خـــــال أيـــديـــولـــوجـ مــ
ـــذه الــســيــاســة  مــتــطــرفــة«. وأوضــــحــــت أن »هــ
تصاعدت منذ وصول بنيامين نتنياهو إلى 
العام 2009، حيث تتكرر مشاهد  الحكم في 

الـــدولـــي عــلــى الــتــعــايــش والــتــأقــلــم مـــع هــذه 
التي تتكرر بشكل يومي، مستنكرة  المأساة 
في  والازدواجـــيـــة  بمكيالين  الكيل  »سياسة 
الدولي  المجتمع  بها  يتعامل  التي  المعايير 
مــع الــقــضــايــا الــدولــيــة، هــو الـــذي لا ينتصر 
وقوانينه  لمبادئه  وفــقــاً  الفلسطيني،  للحق 

المعلنة«.
وفي معرض الإدانــة الدولية لقرار الاحتال 
ــدة اســتــيــطــانــيــة فـــي الــضــفــة،  ــ بـــنـــاء 780 وحـ
في  الــبــريــطــانــيــة  الــخــارجــيــة  أعـــربـــت وزارة 
بيان، عن قلقها البالغ إزاء القرار، معتبرة أنه 
»قد يهدد مفاوضات السام في المستقبل«. 
وشــددت الــوزارة على أن »المستوطنات غير 
قــانــونــيــة بــمــوجــب الــقــانــون الـــدولـــي، وتــهــدد 
 الــدولــتــين«، داعــيــة إلــى »وقــف 

ّ
بتقويض حــل

فوري لبناء هذه المباني في القدس الشرقية 
وأماكن أخرى في الضفة الغربية«.

ــداءات  ــ ــتــ ــ ــتــــواصــــل مـــســـلـــســـل اعــ إلــــــى ذلــــــــك، يــ
المــســتــوطــنــين فــي الــقــدس والــضــفــة، مترافقاً 
ــالات الـــيـــومـــيـــة الــــتــــي يــنــفــذهــا  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــع الاعـ ــ مـ
السياق،  وفي  الفلسطينيين.  بحق  الاحتال 
ــــس، اقــتــحــامــاتــهــم  ــل المــســتــوطــنــون، أمـ ــ واصـ
لـــبـــاحـــات المــســجــد الأقـــصـــى بــحــمــايــة قـــوات 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي، الــتــي قــامــت باعتقال 
ــى، هـــو طـــارق  أحــــد حـــــراس المــســجــد الأقــــصــ
المعروف  الناظر  بــاب  من  بالقرب  صندوقة، 
بباب المجلس. من جهته، أفاد نادي الأسير 
ــوات الاحــــتــــال 15  ــ الــفــلــســطــيــنــي بــاعــتــقــال قـ
مواطناً فلسطينياً على الأقل من محافظات 
رام الله والبيرة والخليل وبيت لحم ونابلس 

والقدس المحتلة.

ربما مع ترامب أو المتطرفين داخــل القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة. وبــيــنــمــا يـــــزداد الــحــصــار على 
الأخير سيأخذ بنصيحة  أن  يبدو  تــرامــب، 
ب إصدار عفو 

ّ
مستشاريه هذه المرة، ويتجن

ــرار عفو  عـــن نــفــســه، ضــمــن أكــثــر مـــن 100 قــ
سيصدرها اليوم الثاثاء.

وتقوم وكالات مكتب التحقيقات الفيدرالي 
عناصر  جميع  مــن  بالتحقق  آي«  بــي  »أف 
الحرس الوطني، للتأكد من أنهم لا يمثلون 
مخاطر أمنية خال مراسم تنصيب بايدن، 
حسبما أعلن رئيس مكتب الحرس الوطني، 
أمس  من  أول  دانــيــال هوكانسون،  الجنرال 
الأحـــد. ويــأتــي ذلــك بعدما تبين فــي أعقاب 
اقتحام مبنى الكابيتول وأعمال الشغب في 
 عدداً من المتورطين على 

ّ
6 يناير الحالي، أن

عاقة حالية أو سابقة بالجيش.
على  رداً  هوكانسون،  تصريحات  وجـــاءت 
ســــؤال لــشــبــكــة »ســــي بـــي إس« الإخـــبـــاريـــة، 
لدى  الجنود  مــن  التحقق  يتم  كــان  إذا  عما 
وقــال هوكانسون:  إلى واشنطن.  وصولهم 
»بالتنسيق مــع أجــهــزة الاســتــخــبــارات والـــ 
أف بي آي، يتم التحقق من جميع الموظفين 

بــــدأ الــعــد الــعــكــســي لــتــنــصــيــب جو 
بـــايـــدن رئــيــســاً لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
الــذي وضع  تــرامــب،  خلفاً لدونالد 
أميركا في الأسبوعين الأخيرين من ولايته 
في حالة غير مسبوقة من التوتر السياسي 
والأمني الداخلي، في الوقت الذي تتصاعد 
فيه المخاوف من احتمال وقوع أعمال عنف 
جديدة في يوم التنصيب غداً الأربعاء، بعد 
تلك التي شهدتها العاصمة واشنطن، التي 
تــحــوّلــت إلـــى مــنــطــقــة أمــنــيــة، فـــي الــســادس 
مــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــحــالــي، عندما 
اقــتــحــم مــنــاصــرو الــرئــيــس الــخــاســر مبنى 
الكونغرس. وليس تحقق مكتب التحقيقات 
آي«، من جميع عناصر  الفيدرالي »أف بي 
الأمـــن الــوطــنــي للتأكد مــن أنــهــم لا يمثلون 
مخاطر أمنية خال مراسم تنصيب بايدن، 
والتواجد الأمني الضخم خال احتجاجات 
محدودة لمؤيدي ترامب في المدن الأميركية، 
 عــلــى حجم 

ً
أول مــن أمـــس الأحــــد، إلا دلــيــا

أنها  يبدو  التي  والتهديدات  المخاوف  هذه 
أيضاً  وإنما  المدنيين،  على  تقتصر  تعد  لم 
بــــدأت تــتــأتــى مـــن الــعــســكــريــين المــتــعــاطــفــين 

الــقــادمــين«. وتــفــرض إجـــراءات أمنية هائلة 
في معظم واشنطن، وأقيمت حواجز أمنية 
وأســاك شائكة، فيما تمت تعبئة نحو 25 
لانتشار  الوطني  الحرس  من  ألــف عنصر 

في العاصمة.
وفي إشارة أخرى على التأهب الأمني الذي 
يــتــخــطــى واشــنــطــن إلـــى مــخــتــلــف الـــولايـــات 
ــدد مـــســـؤولـــي إنــفــاذ  ــاوز عــ الأمـــيـــركـــيـــة، تـــجـ
الذين  الــقــانــون الأمــيــركــيــين عــدد المحتجين 
حــمــل بــعــضــهــم الـــســـاح، بـــفـــارق كــبــيــر، في 
الباد،  بأنحاء  المحلية  الكونغرس  مباني 
أول من أمس الأحد، مع تجمع عدد محدود 
من مؤيدي الرئيس الخاسر للمشاركة في 
تــظــاهــرات كانت حــذرت السلطات مــن أنها 
قد تشهد أعمال عنف. وعبأت أكثر من 12 
ولاية حرسها الوطني للمساعدة في تأمين 
أبــنــيــة الــكــونــغــرس بــكــل ولايـــــة، فـــي أعــقــاب 
تحذير »أف بي آي« من احتجاجات مسلحة 
الهجوم  شجعهم  ممن  يمينيّين  لمتطرفين 

الدامي على مبنى الكونغرس.
واعتبر مسؤولو الأمـــن، أن يــوم الأحــد أول 
حدث رئيسي في الاحتجاجات، خصوصاً 
أنـــه المــوعــد الــــذي حــددتــه حــركــة »بــوغــالــو« 
الــيــمــيــنــيــة مــنــذ أســـابـــيـــع لــحــشــد تــجــمــعــات 
لكن وحتى  الخمسين.  الــولايــات  في جميع 
مــســاء الأحــــد، لــم تــخــرج ســـوى مجموعات 
صغيرة من المتظاهرين أمام حشود كبيرة 

مــن سلطات إنــفــاذ الــقــانــون وأطــقــم وسائل 
الإعام.

وكــانــت عــواصــم الــولايــات المتأرجحة، التي 
ــال تـــرامـــب إنـــهـــا شـــهـــدت تــــزويــــراً لــنــتــائــج  قــ
الانتخابات، في حالة تأهب قصوى بشكل 
المــئــات مــن مسؤولي إنفاذ  خــاص. وانتشر 
القانون وقوات الحرس الوطني حول مبنى 
كــونــغــرس ولايـــة جــورجــيــا فــي أتــانــتــا، في 
المنطقة  الأحـــد، وجـــرى تطويق  وقــت مبكر 
الإسمنتية،  والــحــواجــز  الشائكة  بــالأســاك 
في  عديدة  مدرعة  مركبات  تمركزت  بينما 

مكان قريب.
وفـــي لانــســيــنــغ بـــولايـــة مــيــشــيــغــن، وضــعــت 
ــــاق الــــشــــوارع  ــ ــن مـــتـــاريـــس لإغـ ــ ــ ــوات الأمـ ــ ــ قـ
صباح  الــولايــة،  كونغرس  بمبنى  المحيطة 
المكاتب  مباني  نــوافــذ  كــانــت  بينما  الأحـــد، 
في المنطقة المحيطة مغلقة. وبالإضافة إلى 
تــكــثــيــف وجــــود الــشــرطــة، اتـــخـــذت ولايــــات، 
منها بنسلفانيا وتكساس وكنتاكي، المزيد 
مــن الإجــــراءات لإغــاق المناطق التي يوجد 

بها مبنى المجلس التشريعي للولاية.
ــــزداد الــحــصــار  ــك، وبــيــنــمــا يـ فـــي غــضــون ذلــ
ــــذي ســيــحــاكــم في  عــلــى دونــــالــــد تــــرامــــب، الـ
ــق أمـــــــام مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ بــعــد  ــ ــــت لاحــ وقــ
إدانته في مجلس النواب الأسبوع الماضي 
ــرد، قــــــال مـــصـــدر  ــمــ ــتــ ــلـــى الــ بـــالـــتـــحـــريـــض عـ
مطلع لــوكــالــة »رويـــتـــرز«، أمــس الإثــنــين، إن 
إلــى عدم  الآن  يميل حتى  الخاسر  الرئيس 
إصدار قرار بالعفو عن نفسه، وهو يتأهب 
لإصـــدار قائمة تتضمن أكــثــر مــن 100 قــرار 
بالعفو أو تخفيف الأحكام، اليوم الثاثاء، 
قبل تنصيب بايدن. وكــان مستشارون في 
البيت الأبيض قالوا إن ترامب بحث بصفة 
غير رسمية مع مستشاريه الإقدام على هذه 
الــخــطــوة الاســتــثــنــائــيــة بــالــعــفــو عــن نفسه، 
لكن بعض المسؤولين في الإدارة حذروه من 
الــقــرار. وقال  ذلــك، لأنــه سيبدو مذنباً بهذا 
عدد كبير من الخبراء إن العفو عن النفس 
ــراراً غــيــر دســـتـــوري، لأنـــه ينتهك  ســيــكــون قــ
المبدأ الأساسي القائل إنه يجب ألا يكون أي 
موقف  فيها  يقف  في قضية  الحكَم  إنسان 
المتهم. وجادل آخرون بأن العفو عن النفس 
دستوري، لأن سلطة العفو وردت بصياغة 

عامة في الدستور.
ــتــــرز«،  »رويــ ـــ ــــذي تـــحـــدث لــ ــال المــــصــــدر الــ ــ وقــ
 تــــرامــــب لا 

ّ
ــــدم نـــشـــر اســــمــــه، إن مــشــتــرطــاً عـ

ــن نـــفـــســـه، ولا  يـــعـــتـــزم حـــتـــى الآن الـــعـــفـــو عــ
قــرارات عفو احترازية  يعتزم أيضاً إصــدار 
عن أفــراد أســرتــه، وهــو أمــر سبق أن ناقشه 
أيــضــاً مــع مستشاريه. وأضـــاف المــصــدر أن 
الـــذي ســبــق أن أصـــدر مجموعتين  تـــرامـــب، 
مــن قــــرارات الــعــفــو الــشــهــر المــاضــي، اجتمع 
مع مستشاريه، أول من أمس الأحد، لوضع 
الـــلـــمـــســـات الأخــــيــــرة عـــلـــى قـــائـــمـــة تــتــضــمــن 
أكثر من 100 اسم ستشملهم قــرارات العفو 

وتخفيف الأحكام.
وفي الأسبوع الماضي، وجّه مجلس النواب 
الـــــذي يـــقـــوده الــديــمــقــراطــيــون إلــــى تــرامــب 
تهمة تحريض أنصاره على اقتحام مبنى 
الــكــونــغــرس فــي الـــســـادس مــن يــنــايــر، وهــو 
أديــن  وإذا  الشيوخ،  مجلس  أمــام  سيحاكم 
فقد يفقد أهليته لترشيح نفسه مرة أخرى 

في انتخابات الرئاسة في 2024.
ــنـــاء، قـــال رون كــلــين، كــبــيــر موظفي  فــي الأثـ
بــايــدن سينتظر   

ّ
إن المــقــبــل،  البيت الأبــيــض 

المخابرات  لشؤون  مستشاريه  من  توصية 
حول إمكانية إطاع ترامب على معلومات 
ســـريـــة بــعــد خـــروجـــه مـــن الــبــيــت الأبـــيـــض. 
وأدلــى كلين بهذا التعليق بعد مقال كتبته 
ــة مــــديــــر المــــخــــابــــرات  ــبـ ــائـ ســــو جـــــــــــوردون، نـ
»واشنطن  صحيفة  فــي  السابقة،  الوطنية 
بوست«، الأحــد، تعارض فيه إطاع ترامب 
ــور مــغــادرتــه  ــذه المــعــلــومــات فــ عــلــى مــثــل هــ
البسيط،  إنه »بهذا الإجــراء   

ً
الرئاسة، قائلة

لــبــايــدن أن يخفف جــانــبــاً واحــــداً من  يمكن 
التي  القومي  الأمــن  على  المحتملة  المخاطر 

يشكلها ترامب«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

يقوم المستوطنون بترهيب الفلسطينيين بحماية الاحتلال )جعفر اشتية/فرانس برس(

أليكسي  البلاد  الأبرز في  الروسية في تنفيذ تهديدها بتوقيف المعارض  لم تتأخر السلطات 
الخضوع،  رفض  نافالني  لكن  قضائية.  بأسباب  متذرعة  الأحد،  مساء  عودته  فور  نافالني، 

داعياً للانتفاضة
قضيةالحدث

متابعة

حواجز وأسلاك شائكة 
في واشنطن... وتدابير 

في الولايات

تحقق من عناصر الحرس 
الوطني للتأكد من أنهم 

لا يمثلون مخاطر

دانت الحكومة اعتداء 
المستوطنين 

على الطفلة حلا القط

تنتظر الحكومة 
الفلسطينية وصول جو 

بايدن إلى البيت الأبيض 
على أمل لجم التغول 

الاستيطاني في الأراضي 
المحتلة، الذي يزداد 

توحشاً

عد عكسي 
لتنصيب بايدن

خلال التحضيرات لتنصيب بايدن في مبنى الكابيتول أمس )رود لامكي/فرانس برس(

يوم واحد يفصل 
الولايات المتحدة 

عن رحيل الرئيس 
الخاسر دونالد 

ترامب وتنصيب 
جو بايدن مكانه 

غداً الأربعاء، على 
وقع استنفار أمني 

عال، تحسباً لأي 
أعمال عنف قد 

تحصل من جانب 
مناصري ترامب 

الذي سيغادر على 
الأرجح من دون 

العفو عن نفسه

استنفار أمني لتفادي 
خطر الترامبيين

حلم 
بومبيو

عبرّ وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو، 
عن أمله في أن تستمر 

أميركا بمسار الرئيس 
الخاسر دونالد ترامب. 

وقال في تغريدة على 
»توتير« أمس الاثنين: »في 
غضون يومين، سنخضع 
لانتقال السلطة. آمل أن 
تستمر الولايات المتحدة 

في مسارها، وتبقى 
أميركا أولاً، كما حدث 

في السنوات 
الأربع الماضية«.
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نافالني من المطار إلى السجن
رجال الأعمال والنخب الحاكمة، وتصويره 
ــارات  ــبـــ ــخـــ ــتـــ كــــــــــــأداة فــــــي يــــــد أجــــــهــــــزة الاســـ
الــخــارجــيــة لــزعــزعــة الأوضـــــاع فــي روســيــا. 
وأثــنــاء اســتــجــواب نــافــالــنــي، أمــس الاثــنــين، 
في مركز للشرطة، اعتقلت قوى الأمن عدداً 
صدر محكمة خيمكي 

ُ
من أنصاره، قبل أن ت

في موسكو، قراراً بتوقيفه حتى 15 فبراير/ 
شــبــاط المــقــبــل. ومـــن المــقــرر أيــضــاً أن تنظر 
محكمة ســيــمــونــوفــســكــي فــي مــوســكــو، في 
29 يناير/ كانون الثاني الحالي، في قضية 
في  الاختبار  فترة  لنظام  نافالني  مخالفة 
عــقــوبــة الــســجــن مــع وقـــف التنفيذ، ومـــا إذا 
الفعلي. غير  كان سيتم استبداله بالسجن 
شر على 

ُ
أن نافالني، وفي تسجيل مصور ن

مواقع التواصل الاجتماعي، بدا مستاءً في 
قاعة المحكمة وقال: »لقد شاهدت الكثير من 
حـــالات السخرية مــن الــقــانــون، ولــكــن الأمــر 
هــنــا هــو غــيــاب مطلق لــلــقــانــون«. وأضـــاف: 
ــداً،  »الــــجــــدّ )بــــوتــــين( فـــي مــخــبــئــه يـــخـــاف جـ
لدرجة أنه تم تمزيق وإلقاء قانون إجراءات 
الــعــقــوبــات الــجــنــائــيــة فـــي ســلــة المــهــمــات«، 
في إشــارة لانعقاد جلسة محكمة في قسم 
»للخروج  الـــروس  نافالني  ودعـــا  للشرطة. 
إلى الشارع« ضد النظام، مضيفاً أن »أكثر 
مـــا تــخــشــاه هــــذه الــعــصــابــات )فــــي الــحــكــم( 
الشارع.  إلــى  الناس  ينزل  أن  تعرفونه، هو 
إذاً لا تخافوا، انزلوا إلى الشارع، ليس من 
أجلي لكن من أجلكم، من أجل مستقبلكم«. 

ــعـــرّض لــلــتــســمــيــم في  ــد تـ وكـــــان نــافــالــنــي قـ
أغـــســـطـــس/ آب المــــاضــــي، أثـــنـــاء رحـــلـــة إلــى 
ســـيـــبـــيـــريـــا. وحـــيـــنـــهـــا قـــــرر قــــائــــد الـــطـــائـــرة 
الهبوط اضطرارياً في مدينة تومسك، حيث 
خضع لإســعــافــات أولــيــة. ولاحــقــاً وبضغطٍ 
ـــقـــل نــافــالــنــي إلــــى الــعــاصــمــة 

ُ
مـــن عــائــلــتــه، ن

الألمانية برلين، وخضع لعاج مكثف، ثبت 
فــيــه تــعــرّضــه لــغــاز »نــوفــيــتــشــوك«. وتنفي 
ــبـــاد صــفــة الــعــمــيــل  ــــودة نــافــالــنــي إلــــى الـ عـ
الأجنبي الذي يعمل من الخارج، ويحرض 
أبـــنـــاء شــعــبــه عــلــى الــتــظــاهــر ضـــد الــنــظــام، 
ــه بــــأمــــان فــي  ــتـ ــلـ ــائـ بــيــنــمــا يـــعـــيـــش هــــو وعـ
أوروبا، حسبما تروّج له السلطات. ويكشف 
الاســـتـــقـــبـــال الــكــبــيــر والــتــغــطــيــة الإعــامــيــة 
لــخــطــوة نــافــالــنــي الــشــجــاعــة بـــالـــعـــودة، أن 
الـــســـلـــطـــات لــــم تـــعـــد قـــــــادرة عـــلـــى تــجــاهــلــه. 

سامر إلياس

ــارض الــــروســــي  ــ ــعــ ــ وضــــــع قــــــــرار المــ
ألــيــكــســي نـــافـــالـــنـــي بـــالـــعـــودة إلـــى 
باده السلطات في موقف محرج، 
تهديدات سابقة  تنفيذ  على  إجبارها  بعد 
بـــاعـــتـــقـــالـــه فــــي حـــــال وصـــــل إلـــــى مــوســكــو، 
وهــو ما حصل مساء أول من أمــس، الأحــد. 
ــعــــارض الأكـــثـــر انــتــقــاداً  ــذر اعـــتـــقـــال المــ ــنــ ــ ويُ
لحكم الــرئــيــس الــروســي فــاديــمــيــر بــوتــين، 
والــنــخــبــة المــقــربــة مـــنـــه، بـــأزمـــة جـــديـــدة مع 
الغرب، وبداية غير موفقة مع إدارة الرئيس 
التي ستبدأ  بــايــدن،  جــو  الجديد  الأميركي 
يعطل  أن  يمكن  كما  الأربـــعـــاء.  غـــداً،  عملها 
توقيف نافالني مخططات الكرملين بالفوز 
البرلمانية  الانتخابات  فــي  مطلقة  بأغلبية 
المــقــررة فــي خــريــف الــعــام الــحــالــي لاختيار 
سيكون  الجديد،  )البرلمان(  الدوما  مجلس 
مـــســـؤولًا عـــن الــتــصــديــق عــلــى آلــيــة انــتــقــال 

السلطة في عام 2024. 
ــــس، الأحــــــــد، وفـــــي تــحــد  ــ مــــســــاء أول مــــن أمـ
إلى  العودة  واضح للسلطات، قرر نافالني 
ألمانيا  في  ونقاهة  عــاج  فترة  بعد  روسيا 
اســتــمــرت 5 أشـــهـــر، لــلــعــاج مـــن الــتــســمــيــم. 
وقـــد كـــان مــقــرراً أن تــهــبــط طــائــرة نافالني 
في مطار فنكوفو في العاصمة، لكن القوى 
الأمنية اعتقلت عــدداً من أنصاره فيه، وتمّ 
شيريميتييفو.  مطار  إلــى  طائرته  تحويل 
ولـــم يــكــتــرث المـــعـــارض، الـــذي اخــتــار طــيــران 
ــر(، لـــلـــعـــودة إلــى  ــنـــصـ »بـــوبـــيـــدا« )تــعــنــي الـ
مـــوســـكـــو، بـــتـــهـــديـــدات مــصــلــحــة الــســجــون 
الروسية، وتأكيدها أنه سيتم اعتقاله فور 
اعتقلته  فقد  هبوطه في موسكو. وبالفعل 
الـــشـــرطـــة، تــنــفــيــذاً لمـــذكـــرة قــضــائــيــة تتهمه 
بخرق قواعد متعلقة بضرورة عدم مغادرة 
الــبــاد، وإثــبــات وجــــوده فــي قــســم للشرطة 
ــم قــضــائــي  ــكـ ــمـــوجـــب حـ ــاً، بـ ــرتــــين شــــهــــريــ مــ
بالسجن 3 سنوات ونصف السنة مع وقف 

التنفيذ في عام 2014. 
وبــعــد تــراجــع أســهــمــه نتيجة غــيــابــه نحو 
خــمــســة أشــهــر لــلــعــاج، بــــرز نــافــالــنــي منذ 
مـــســـاء الأحـــــد كــالــقــائــد الأبــــــرز لــلــمــعــارضــة 
الــروســيــة، رغـــم ســعــي الــســلــطــات دائــمــاً إلــى 
تقديمه كمدون »مشاغب« يسعى إلى ابتزاز 

وتثبت ردود الفعل الدولية الغاضبة، أنه لم 
يعد مجرد »قضية داخلية« تختلف النخب 
الــحــاكــمــة عــلــى طــريــقــة حــلــهــا، بـــل »قــضــيــة 
»معتقل  إلى  نافالني  تحوّل  مع  خارجية«، 
ســيــاســي«. مــع الــعــلــم أنـــه نــــادراً مــا شهدت 
روســيــا معتقلين ســيــاســيــين فــي الــســنــوات 
المــلــيــارديــر ميخائيل  بــاســتــثــنــاء  ــرة،  ــيـ الأخـ
قل نتيجة أعماله 

ُ
خودوركوفسكي، الذي اعت

واستغال  »يــوكــوس«  فــي شركة  التجارية 
التسعينيات  برامج الخصخصة في بداية 

للإثراء السريع. 
مــن الــواضــح أن الــســلــطــات الــروســيــة كانت 
تــفــضــل عـــدم عــــودة نــافــالــنــي لأســبــاب عــدة، 
منها الحدّ من قدرة المعارضة »غير المدجنة« 
عــلــى تــنــظــيــم صــفــوفــهــا فـــي عـــام انــتــخــابــي، 
ــا المــعــنــي  ســيــشــهــد انــتــخــاب مــجــلــس الـــدومـ
بــتــنــظــيــم عــمــلــيــة انـــتـــقـــال الــســلــطــة فـــي عــام 
إلــى خليفة يحدده  2024، ســواء مــن بوتين 
أو إعادة ترشيح بوتين ذاته لهذا المنصب. 
ــــدم وجـــــــود مــــؤشــــرات  ــلــــى الــــرغــــم مــــن عــ وعــ
إلـــــى قــــــدرة أنــــصــــار نـــافـــالـــنـــي أو الأحــــــزاب 
ــلـــى ســـحـــب الـــبـــســـاط مــــن حـــزب  الأخــــــــرى عـ
»روســيــا المــوحــدة« الحاكم، غير أن تجارب 
تنظيم  فــي  نافالني  مــع  السابقة  الكرملين 
الاحتجاجات، وابتكار طرق لإبعاد ممثلي 
الذكي« تؤرقه. مع  السلطة عبر »الانتخاب 
اع القرار في موسكو يجهدون 

ّ
العلم أن صن

لتحقيق فوز أنصار بوتين بأكثر من ثلثي 
أعضاء الدوما، بغية تأمين الأغلبية المطلقة 
ــرارات لــلــكــرمــلــين. ويــمــكــن أن  ــ وتــمــريــر أي قــ

يؤدي اعتقال نافالني إلى تحوله إلى »بطل 
أســـطـــوري«، اخــتــار الاســتــمــرار فــي مقارعة 
فــســاد الــســلــطــة، ونــجــاحــه فـــي قــلــب نــتــائــج 

الدوما المقبلة. 
الـــرافـــضـــة  الــــدولــــيــــة  الـــفـــعـــل  ردود  وتـــــنـــــذر 
ــــى إطــــاق  ــيــــة إلـ لاحـــتـــجـــاز نـــافـــالـــنـــي والــــداعــ
ــــوراً بــمــواجــهــة جـــديـــدة للكرملين  فـ ســـراحـــه 
ــغــــرب. وتــخــشــى الــســلــطــات الــروســيــة  مـــع الــ
الاستجابة للضغوط الغربية، لأنها ستظهر 
 

ّ
ــا. كـــمـــا ســيــســتــغــل ــارهــ ضــعــيــفــة أمــــــام أنــــصــ

نــافــالــنــي مــســألــة الإفــــراج عــنــه، ليتحول إلــى 
»الــشــخــص الــثــانــي« فــي الــبــاد، بعد بوتين، 
الكرملين  الــذي تجاهل تهديدات  والشخص 
ــاد مــنــتــصــراً إلـــى مــوســكــو بــعــد مــحــاولــة  وعــ
بقائه  إلى  السلطات  فاشلة، وسعي  تسميم 

بعيداً في منفاه الأوروبي. 
وقد عبّرت مفوضية حقوق الإنسان التابعة 
للأمم المتحدة، أمس الإثنين، عن قلقها البالغ 
إزاء توقيف نافالني، ودعت للإفراج الفوري 
عــنــه. وأفـــاد مكتب مفوضة حــقــوق الإنــســان 
»تويتر«،  على  تغريدة  فــي  باشليه  ميشيل 
بأنه »نشعر بقلق بالغ إزاء اعتقال أليكسي 
نافالني، وندعو للإفراج عنه فوراً، واحترام 
حــقــه فــي الإجـــــراءات الــقــانــونــيــة تماشياً مع 
دقيق  لتحقيق  دعوتنا  نكرر  القانون.  حكم 
وموضوعي في تسميمه«. بدورها، اعتبرت 
منظمة العفو الدولية، مساء الأحد، أن اعتقال 
مــنــه »ســجــين رأي« ضحية  نــافــالــنــي يجعل 
الروسية  للسلطات  فيها«  هـــوادة  لا  »حملة 
بــهــدف »إســكــاتــه«. مــن جــهــتــه، طــالــب رئيس 
ــا« شــــارل مــيــشــال، ورئــيــســة  ــ »مــجــلــس أوروبــ
المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، 
وألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا وبــولــنــدا بـــالإفـــراج عن 
ــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــــولايـ نـــافـــالـــنـــي »فـــــــــوراً«. فــــي الـ
جو  المنتخب  الأميركي  الرئيس  إدارة  دعــت 
بايدن إلــى الإفــراج عن نافالني، ونــدد وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو بمحاولة 
»إسكات نافالني«. لكن المتحدثة باسم وزارة 
الــخــارجــيــة الــروســيــة مــاريــا زاخـــاروفـــا، ردت 
عبر »فيسبوك« بقولها: »اهتموا بمشاكلكم 
الـــخـــاصـــة«، مــشــيــرة إلــــى أن دعــــــوات الــــدول 
الغربية للإفراج عن نافالني، تهدف لصرف 
الانــتــبــاه عــن »أعــمــق أزمـــة يواجهها نموذج 

التنمية الليبرالي نفسه فيها«.

اعتُقل نافالني فور وصوله إلى مطار شيريميتييفو )فرانس برس(

المعارض الروسي يحضّر لانتفاضة على بوتين

أعلنت السلطات 
توقيف نافالني حتى

15 فبراير المقبل

يمكن أن يعطل نافالني 
سيطرة الكرملين 

على انتخابات الدوما



استقالة الحكومة لا تُنهي المواجهة مع البرلمان

انسداد سياسي في الكويت 

الحكومة المقبلة 
ستكون في مأزق ما لم 

تغيرّ بعض الوزراء

الكويت ـ خالد الخالدي

تفرض تداعيات استقالة الحكومة 
البلاد  أمــيــر  قبلها  الــتــي  الكويتية 
ــواف الأحــــمــــد الـــصـــبـــاح،  ــ الـــشـــيـــخ نــ
أمس الإثنين، وجاءت بعد تقديم ثلاثة نواب 
من المعارضة استجواباً لرئيس الوزراء الشيخ 
صــبــاح الــخــالــد الــصــبــاح، بــعــد أقـــل مـــن شهر 
الحياة  عــلــى  نفسها  الــحــكــومــة،  تشكيل  عــلــى 
مــا سيؤول  بانتظار  الــكــويــت،  فــي  السياسية 
إليه الوضع، خصوصاً بعدما أدت الاستقالة 
إلى تعطل الكثير من الدوائر الحكومية المهمة 
عــن اتــخــاذ قــــرارات حــاســمــة عــلــى الصعيدين 

السياسي والاقتصادي. 
ــــي الـــخـــامـــس مــــن يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الــثــانــي  وفـ
الحالي، قرر النواب بدر الداهوم، الذي يعتبر 
الــزعــيــم الــفــعــلــي لــلــمــعــارضــة داخــــل الــبــرلمــان، 
وثــــامــــر الـــســـويـــط وخــــالــــد مـــؤنـــس الــعــتــيــبــي، 
ــكـــوّن مـــن ثـــلاثـــة مــحــاور  تــقــديــم اســـتـــجـــواب مـ
ق المحور الأول 

ّ
الـــوزراء. وتعل لرئيس مجلس 

»مــخــالــفــة صـــارخـــة لأحـــكـــام الـــدســـتـــور عند  بـــ
ــــاة عــنــاصــر  ــــراعـ ــة، بـــعـــدم مـ ــكـــومـ تــشــكــيــل الـــحـ
ق 

ّ
الــجــديــد«. ويتعل الأمـــة  واتــجــاهــات مجلس 

التنفيذية  السلطة  »هيمنة  بـ الــثــانــي  المــحــور 
ــة«، وذلــــك فــي إشـــارة  ــ فــي تــكــويــن مــجــلــس الأمـ
إلى تصويت الحكومة لصالح رئيس مجلس 
الأمــــة مــــرزوق الــغــانــم، فــي انــتــخــابــات رئــاســة 
الافتتاحية  الجلسة  فــي  عقدت  التي  المجلس 
لــلــبــرلمــان الـــجـــديـــد فـــي 15 ديــســمــبــر/ كــانــون 
عــلــى  الـــحـــكـــومـــة  ــيــــطــــرة  وســ المـــــاضـــــي،  الأول 
البرلمانية، وأبرزها اللجنة  انتخابات اللجان 
الكبيرة  الارتــبــاك  حالة   

ً
مستغلة التشريعية، 

لـــدى نــــواب المــعــارضــة وضــعــف التنسيق في 

تــريــده،  قـــانـــون  أي  تــمــريــر  مــعــارضــة يمكنها 
لكنها اختارت الصراع والخوض في المعارك 
الإعـــلامـــيـــة، وســيــاســة عـــرض الــعــضــلات عبر 
مجلس  لرئيس  ســريــع  لاســتــجــواب  تقديمها 
 الــدســتــور ينص 

ّ
الــــــوزراء، عــلــى الــرغــم مــن أن

صراحة على عدم اختصاص رئيس الحكومة 
في أول محورين من الاستجواب«.

بــدوره، يرى الخبير القانوني والمحامي عمر 
 الاســــتــــجــــواب المــــقــــدم لــرئــيــس 

ّ
الــعــصــيــمــي أن

ــبـــلاد فـــي حـــالـــة من  ــل الـ ــ ــــذي أدخـ الــــــــوزراء، والــ
الحكومة  السياسي بسبب عــدم قيام  الــركــود 
بـــأعـــمـــالـــهـــا وعــــــدم قــــــدرة المـــجـــلـــس عـــلـــى عــقــد 
الــغــانــم لعقد  الــرغــم مــن دعـــوة  جلساته، على 
جلسة، اليوم الثلاثاء، بدون حضور الحكومة، 
»هـــو اســتــجــواب ســيــاســي ولــيــس قــانــونــيــاً«. 
الــجــديــد«: »لــو  »الــعــربــي  لـــ ويــقــول العصيمي 
إلى  الحكومة تحويل الاستجواب  استطاعت 
المحكمة الدستورية بعد التصويت على ذلك 
في مجلس الأمــة، فإنه كــان سيسقط في هذه 
المحكمة على الفور، لكن الحكومة وصلت إلى 
طــريــق مــســدود، إلـــى درجـــة أنــهــا لا تستطيع 

الحصول على عدد كاف من الأصوات، بسبب 
الــســخــط الــبــرلمــانــي عــلــيــهــا. والــدلــيــل عــلــى أن 
الاســـتـــجـــواب مـــا هـــو إلا ســيــاســي، تــأيــيــد 38 
ــع رئـــيـــس مــجــلــس  ــتــــعــــاون مــ عـــضـــواً لـــعـــدم الــ

.»
ً
الوزراء قبل مناقشة الاستجواب أصلا

وفـــــــي حـــــــال الــــتــــأخــــر فـــــي إعــــــــلان الــتــشــكــيــلــة 
 
ّ
الحكومية الــجــديــدة لمــدة شهر أو اثــنــين، فــإن

 مــجــلــس الأمــــة لـــن يــجــتــمــع في 
ّ
ذلـــك يــعــنــي أن

جــلــســة مـــع الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، إلا فـــي شهر 
إبريل/ نيسان المقبل، وهو ما يعطي الأخيرة 
ــتـــجـــواب مـــن جــهــة،  ــم الاسـ  لـــتـــجـــاوز زخــ

ً
مــهــلــة

وتــفــكــيــك كــتــلــة المــعــارضــة، الآخــــذة بــالاتــســاع، 
ــــود للكتل  ــــك عــبــر تــقــديــم وعـ ــام وذلـ بـــهـــدوء تــ

الانتخابية المختلفة.
وكان النائب خالد مؤنس العتيبي، وهو أحد 
قد  الحكومة،  قــرروا استجواب  الذين  الــنــواب 
أعرب عن تخوفه »من سعي الحكومة لتفكيك 
المـــعـــارضـــة، وبــالــتــالــي تــفــكــيــك الاســـتـــجـــواب«، 
مستبقاً، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
قبول أمير البلاد استقالة الحكومة، بالتأكيد 
ــمـــاع )الـــيـــوم(  ــتـ  »عـــلـــى مــجــلــس الأمـــــة الاجـ

ّ
أن

الثلاثاء، للتجهيز لاستجواب رئيس مجلس 
الــوزراء«. وأضــاف: »نحن نستبق أي محاولة 
مـــن الــحــكــومــة لــلــتــهــرب مـــن هـــذا الاســتــجــواب 
ــم يـــــأت إلا بـــعـــدمـــا أعــلــنــت  المــســتــحــق الــــــذي لــ

الحكومة تحديها لإرادة الشعب«.
ــافـــي  ــط الــــســــيــــاســــي والـــصـــحـ ــاشــ ــنــ وبــــــــــرأي الــ
عــيــاد الــحــربــي، »فــقــد جـــاءت انتخابات 2020 
عليها  بـــرز  كــبــيــرة،  تغيير  بنسبة  الــبــرلمــانــيــة 

ــارض، والــــشــــكــــل الـــشـــبـــابـــي، لــكــن  ــ ــعــ ــ الــــجــــو المــ
نفسها،  السابقة  بقواعدها  جــاءت  الحكومة 
إذ احتفظت بالوزراء الذين يرفضهم النواب، 
وعــلــى رأســهــم وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون مجلس 
ــذي يـــوصـــف بــأنــه  ــ الـــــــوزراء أنــــس الـــصـــالـــح، الـ
ــــواف  ــة إلــــــى تـــعـــيـــين نـ ــ ــافـ ــ عـــنـــصـــر تـــــأزيـــــم، إضـ
أحــد الأشخاص  للعدل، وهــو  الياسين وزيـــراً 
الذين كانت لهم مواقف سابقة رافضة لقانون 

العفو الشامل«.
ويــعــتــبــر الـــحـــربـــي، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
 »الــحــكــومــة المــقــبــلــة ســتــكــون في 

ّ
الــجــديــد«، أن

مـــأزق، مــا لــم تعمد إلــى تغيير بعض الـــوزراء 
والمــوافــقــة على بــرنــامــج العمل الـــذي تــقــدم به 
16 نائباً من المعارضة المستعدة للتفاهم مع 
ترفض  التي  المعارضة  عكس  على  الحكومة، 
أي حــوار مــع الأخــيــرة وتطلب إســقــاط رئيس 

مجلس الوزراء وعدم التجديد له«.
ــان 16 نــائــبــاً يــمــثــلــون كــتــلــتــي »الــوطــنــيــة«  وكــ
مطير«،  »قبيلة  وكتلة  المسلمين«  و»الإخــــوان 
ــو بـــدر  ــة إلـــــى نـــائـــب مــســتــقــل واحــــــد هــ ــافــ إضــ
الــحــمــيــدي، قــد تــقــدمــوا بــكــتــاب إلـــى الحكومة 
يــطــالــبــونــهــا بـــوضـــع بـــرنـــامـــج عـــمـــل، معلنين 
الاســـتـــعـــداد لــلــتــعــاون مــعــهــا شــــرط المــوافــقــة 
اشــتــراط  دون  مــن  الوطنية«  »المصالحة  على 
 عن الموافقة على تعديل 

ً
العفو الشامل، فضلا

المتعلقة  والقوانين  الانتخابي  النظام  قانون 
بــالــحــريــات. وأحـــدث طلب الــنــواب الــــ16 جــدلًا 
كــبــيــراً فــي صــفــوف المــعــارضــة الــتــي رأى جــزء 
تراجع في وجه  بمثابة  الكتاب  هــذا  أن  منها 
الحكومة، واستجابة لها، ما يعطيها الفرصة 
قال  السياق،  وفــي  المعارضة.  لتفكيك  الكافية 
عادل  المعارضة  زعماء  وأحــد  السابق  النائب 
ــراً: »عــلــى  ــيــ الـــدمـــخـــي، فـــي تــصــريــحــات لـــه أخــ
النواب ألا يتراجعوا ويقعوا في فخ الحكومة«، 
فــيــمــا أكــــد الـــنـــائـــب الـــســـابـــق والمــــعــــارض عبد 
النواب »ما هو إلا   بيان 

ّ
أن اللطيف العميري 

ووفقاً  الشعبية«.  المطالب  عــن  وتــخــلٍ  تــراجــع 
 تعيين رئيس الوزراء 

ّ
للدستور الكويتي، فإن

ــبـــلاد، وجــــرى الـــعـــرف أن   أصــيــل لأمــيــر الـ
ّ

حـــق
يكون من الأسرة الحاكمة، على الرغم من عدم 
اشتراط ذلك دستورياً. ويؤدي إبعاد البرلمان 
ــة، إضــافــة  وأعــضــائــه عــن الاخــتــيــارات الـــوزاريـ
إلــــى مــعــامــلــة الـــــــوزراء كــأعــضــاء فـــي الــبــرلمــان 
يحق لهم التصويت على القوانين، إلى صراع 
كبير بين الحكومة والبرلمان، غالباً ما ينتهي 
بــالاســتــجــواب ونــقــل المــعــركــة مــن داخــــل قاعة 
الــبــرلمــان إلــى وســائــل الإعـــلام أو إلــى الميادين 
العامة التي تحتضن الاحتجاجات المستمرة.
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لا تعني استقالة 
الحكومة الكويتية 

وقبولها من قبل أمير 
البلاد، انتهاء المعركة 

مع نواب المعارضة في 
البرلمان، الذين لديهم 

بعض المطالبات، ويبدو 
أنهم لن يهدأوا قبل 

الموافقة عليها

خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد، ديسمبر الماضي )جابر عبدالخالق/الأناضول(

الــرئــاســة. فــي حين  مــا بينهم عقب انتخابات 
»إخلال  ق المحور الثالث من الاستجواب بـ

ّ
تعل

الحكومة بالتزامها الدستوري«، وفقاً للمادة 
98، والتي تنصّ على ضرورة تقديم الحكومة 
فور تشكيلها برنامج عملها إلى مجلس الأمة 
إبـــداء ملاحظاته على هذا  فــي  وحــق المجلس 

البرنامج. 
وبعد ســاعــات مــن تقديم الاســتــجــواب، ســارع 
عدد من النواب لإعلان تأييدهم لعدم التعاون 
مع رئيس الحكومة، حتى وصل عدد المؤيدين 
لــلاســتــجــواب إلـــى 38 نــائــبــاً مــن أصـــل 50، ما 
دفع الحكومة للامتناع عن حضور الجلسات، 
للعمل،  فــرصــة  إعطائها  عــدم  على  احتجاجاً 
ــمّ تــقــديــم جــمــيــع الـــــــوزراء اســتــقــالــتــهــم  ــن ثــ ومــ
لرئيس مجلس الوزراء، التي رفعها إلى أمير 
الــبــلاد الشيخ نـــواف الأحــمــد الــصــبــاح فــي 13 
الإثنين،  الأخير، أمس  ليقبلها  الحالي،  يناير 
ــال لحين  ــمـ ويــكــلــف الــحــكــومــة بــتــصــريــف الأعـ

تشكيل حكومة جديدة.
الجديد«،  »العربي  لـ تحدّثت  مصادر  وتؤكد 
الوقت  إلــى محاولة شــراء  الحكومة لجأت   

ّ
أن

عبر عدم حضور الجلسات، ومن خلال إعلان 
الاستقالة مع عدم تقديمها، ومن ثمّ تقديمها 
وانتظار قبولها من أمير البلاد. في السياق، 
يــقــول وزيــــر ســابــق ومــســتــشــار فــي الحكومة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، طــالــبــاً عــدم  الــكــويــتــيــة، لـــ
 »الـــحـــكـــومـــة ســقــطــت فـــي أول 

ّ
ذكــــر اســـمـــه، إن

اختبار لها بعد أقل من شهر على تشكيلها، 
 أعــضــاء مجلس الأمــة الذين 

ّ
ومــن الــواضــح أن

أفـــرزتـــهـــم الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة الأخـــيـــرة 
لديهم هــدف وحيد، وهــو إسقاط أي حكومة 
التعاون معها، لحين الاستجابة  تأتي وعــدم 
رئيس  إزالـــة  وهــي  يريدونها،  التي  للمطالب 
الــغــانــم، وتمرير قانون  مـــرزوق  مجلس الأمــة 
الــعــفــو الــشــامــل الـــخـــاص بــمــقــتــحــمــي مجلس 
الأمـــة فــي الاحــتــجــاجــات الشعبية عــام 2011، 

وتعديل النظام الانتخابي«.
من جهته، يقول الصحافي والمحلل السياسي 
 »هناك 

ّ
»العربي الجديد«، إن سعد الشمري، لـ

ــبــــلاد،  ــة انـــــســـــداد ســـيـــاســـي تــعــيــشــهــا الــ ــالــ حــ
تسبب بها الطرفان: الحكومة ومجلس الأمة 
عــلــى حــد ســــواء. فــالــحــكــومــة أعــلــنــت الــتــحــدي 
ــا أشـــخـــاصـــا لا  ــتـــوزيـــرهـ بـ ــوم الأول  ــيــ الــ مـــنـــذ 
يتوافقون مع مجلس الأمة، والأخير لم يترك 
أو  عملها  بــرنــامــج  لــتــقــديــم  للحكومة  فــرصــة 
تــوضــيــح خــطــطــهــا«. ويــضــيــف الـــشـــمـــري: أن 
ــوزر الأكـــبـــر فـــي هـــذا الــصــراع  ــ »مـــن يــتــحــمــل الـ
بأغلبية  يتمتع  الــذي  المجلس  السياسي، هو 
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